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س جــدیرون بــه، ومــن خــلال هــذا إن الشــكر جمــال كمــا أنــه خلــق رفیــع، وللشــكر أنــا
المعنــى أتقــدم بجزیــل الشــكر والعرفــان إلــى الأســتاذ الفاضــل والعزیــز د.مصــلح كناعنــه 

الرسالة الـذي كـان لـي بمثابـة البوصـلة  هذهعلى توجیهه وإرشاده لي طوال فترة إنجاز 
  التي أهتدي بها عندما تختلط علي الإتجاهات، وإني أدین له بإنجاز هذه الرسالة.

ء لجنــة الإشــراف والمناقشــة د. إبــراهیم مكــاوي وأتقــدم بالشــكر الجزیــل إلــى أعضــا كمــا
  بدر الأعرج على القراءة والملاحظات القیمة التي زوداني بها.  ود.

كمــا وأشــكر مــدراء وطــواقم العــاملین  فــي تلــك المؤسســات علــى تعــاونهم معــي لإنجــاز 
  هذه الرسالة. 
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  ملخص الدراسة
  

فــي  دور أســرة الطفــل وطــواقم العــاملین فــي المؤسســات الداخلیــةلقــد هــدفت الدراســة للتعــرف علــى 
وتأثیر خلفیاتهم الإجتماعیة على تعـدیل أو تغیـر السـلوك لـدى أطفـال المؤسسـات مـع  شرقي القدس

التركیــز علــى المســتوى التعلیمــي والإقتصــادي ودرجــة التــدین ونــوع الأســرة، وكــذلك نوعیــة المؤسســة 
حقیـــق ذلـــك تـــم الإســـتعانة بـــالمنهج الكیفـــي مـــن خـــلال إســـتخدام وجـــودة الخـــدمات التـــي تقـــدمها، ولت

إســـلوبي الملاحظـــة بالمشـــاركة والمقابلـــة لـــبعض العـــاملین وأســـر الأطفـــال المقیمـــین فـــي مؤسســـات 
ل، ودیـر سـان الأطفال الفاعلة حالیاً في شرقي القدس، مركـز أجیـال للبنـین، رواد الغـد، البیـت البـدی

فنسنت. لقد إعتمدت الدراسة كل من  نظریة النظم ونظریـة النمـاذج السـلوكیة أو مـا تعـرف بنظریـة 
الــتعلم الإجتمــاعي، وتــم إســتبعاد النظریــة البیولوجیــة، الســیكودینامیة، الإنســانیة ونظریــة الوصــف أو 

تركـــز علـــى القیـــام  مـــا تعـــرف بالمســـمیات. وكـــان مـــن أبـــرز نتـــائج الدراســـة أن المؤسســـات الداخلیـــة
بالتجربــة المصــححة بوجــود نمــوذج ایجــابي ســلیم یحتــذى بــه وبتصــرفاته مــن قبــل الأطفــال، والــذي 
یتمثــل بوجــود مرشــد یمثــل دور الأب أو الأخ الأكبــر، ومرشــدة تمثــل دور الأم أو الأخــت الكبــرى. 

إشــــراكهم  تعطـــي المؤسســـات دوراً كبیـــراً للأهـــل فـــي المســــاعدة بتعـــدیل ســـلوك أطفـــالهم مـــن خـــلال
بالمجموعــــــات العلاجیــــــة الإرشــــــادیة، وبحضــــــور الإحتفــــــالات والمناســــــبات والنشــــــاطات المختلفــــــة، 
وإعطـائهم بعـض المهـام والمسـؤلیات تجـاه أطفـالهم. مشـاركة الأهـل وتفـاعلهم مـع طفلهـم بالمؤسســة 

بوبـاً مـن تؤثر ایجابیاً علـى سـلوك الطفـل وتشـعره بـالأمن والطمأنیـة والهـدوء النفسـي وأنـه مـا زال مح
قـــبلهم. لمســـتوى تعلـــیم الأهـــل ووضـــعهم الإقتصـــادي أثـــر كبیـــر فـــي تعـــدیل ســـلوك الأطفـــال بشـــكل 
طـــردي، فـــي حـــین أن المســـتوى الـــدیني للأهـــل یكـــون لـــه تـــأثیر علـــى ســـلوك أطفـــالهم قبـــل دخـــولهم 
المؤسسات، أما بعد دخولهم فیكون التأثیر أكبر لمستوى تـدین العـاملین بحكـم كـونهم یعیشـون لفتـرة 
زمنیــة طویلــة مــع هــؤلاء الأطفــال. شــدد العــاملون علــى أهمیــة دور الأســرة الممتــدة فــي التــأثیر علــى 
تعــدیل ســلوك الأطفــال وذلــك نظــراً لأهمیــة وجــود شــریك مــن العائلــة الممتــدة فــي حــال غیــاب أفــراد 

  الأسرة النوویة. 
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Abstract 
 
 
The study aimed to identify the Child's Family and Staff's Role and 
the Impact of Their Social Backgrounds on Modifying the Behavior 
of the Children  Institutionalized in Rehabilitation Boarding 
Institution, in east Jerusalem, with a focus on educational and 
economic level and degree of religiosity and family type, as well as 
the quality of the institution and services provided by, and to 
achieve this, the qualitative methodology has been used through 
the use of observation by participation and interviewing some of 
the workers and the families of children living in children's 
institutions currently active in East Jerusalem: Ajyal center for 
boys, Rwwad Al-Gad, Albayt Al-badeel, the Monastery of Saint 
Vincent. Systems theory and the theory of behavioral models or 
known as the theory of social learning were accepted, whereas 
Ohoenfe biological theory, psychodynamic theory, humanistic 
theory, and the theory of labelling were ruled out. The main results 
of the study emphasized that domestic institutions focused on to 
do the corrected experience with the presence of a positive model 
can be trusted by  children, which is the presence of a male 
mentor role of the father or older brother, and a female mentor are 
the role of the mother or older sister. The domestic institutions give 
a big role for parents in helping to modify the behavior of their 
children through their involvement in therapeutic groups, and the 
presence of celebrations, events and various activities, and give 
them some of the tasks and responsibilities towards their children. 
Parental involvement and interaction with their children has 
positive influence on the behavior of the child and makes him feel 
secure calm and is still loved by them. The level of education of 
parents and their economic situation have a significant impact in 
modifying the behavior of children while the level of religious 
people have an impact on the behavior of their children before they 
enter the institutions, but after entering, the impact of religious 
background of the employees could be more effective because 
they live a long with these children. Staff stressed the importance 
of the role of the extended family in influencing children's behavior 
modification in view of the importance of having a partner of the 
extended family in the absence of members of the nuclear family. 
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 مقدمةال

  

ین یعتبــرون ضــحایا لظــروف لا ذنــب لهــم لداخلیــة فئــة مــن فئــات المجتمــع الــذأطفــال المؤسســات ا

یــؤدي إلــى معانــاتهم مــن مشــكلات  فیهــا، ونتیجــة لفقــدانهم الأســر التــي ترعــاهم وتــوجههم فــإن ذلــك

ن مــــن الرعایــــة اأن تبــــذل لتعویضــــهم عــــن الحرمــــن الجهــــود لابــــد فــــي حیــــاتهم، لــــذا فــــإعوبات وصــــ

الأسریة، ولمساعدتهم على التكیف في مجتمعهم، ولیكونوا أعضاء فـاعلین فیـه، وإن كانـت الرعایـة 

كنهـــا تعتبـــر أحـــد لمـــن خـــلال مؤسســـات داخلیـــة لیســـت الأســـلوب المفضـــل فـــي رعایـــة تلـــك الفئـــة، 

فرعایــة أطفــال المؤسســات الداخلیــة فــي جــو قریــب مــن أســرهم الأصــلیة یجنــبهم  ،الخیــارات الممكنــة

الكثیــر مــن الإضــطرابات والأمــراض النفســیة والإجتماعیــة، ویســاعد علــى تنشــئتهم تنشــئة صــالحة، 

  لیصبحوا أعضاء فاعلین في مجتمعهم. 

 

  

  مشكلة الدراسة:

لوالـــدي الطفـــل المقـــیم فـــي مؤسســـة  الإجتماعیـــةعلاقـــة بـــین الخلفیـــة ال نكیـــف یـــرى الأهـــل والعـــاملی

إمكانیـــات تعـــدیل أو تغییـــر ســـلوك  وبـــین للعـــاملین فـــي تلـــك المؤسســـة الإجتماعیـــةداخلیـــة والخلفیـــة 

  الطفل المعني؟ وإذا كانت هناك علاقة، فما هي تلك العلاقة؟
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 أهمیة الدراسة:

  

ودراســـات ســـابقة حـــول المؤسســـات الداخلیـــة للأطفـــال، بعـــد مراجعتـــي لمـــا هـــو متـــوفر مـــن أدبیـــات 

یــر للوالــدین علـى تعــدیل أو تغ الإجتماعیـةوجـدت أن أغلــب هـذه الدراســات لـم تتنــاول تـأثیر الخلفیــة 

سلوك الطفل، بل هي تعالج إما مواضیع مرتبطة بالمؤسسة ذاتهـا، وإمـا مواضـیع متعلقـة بـالظروف 

    .بآثار الحرمان من الوالدین ، وإماالمؤسسات المختلفة التي توصل الأطفال إلى مثل هذه

من هنا تأتي أهمیة الدراسة الحالیة، حیث أنها ستضیف بعداً جدیداً من المعرفـة ونوعـاً مختلفـاً مـن 

لكـل مـن أسـرة الطفـل وطـواقم العـاملین  الإجتماعیـةالمعلومات من أجـل إبـراز مـدى تـأثیر الخلفیـات 

ــــى المجهــــود  ــــدى أطفــــال فــــي المؤسســــات الداخلیــــة عل الــــذي یُبــــذل لمعالجــــة الســــلوكیات الســــلبیة ل

وكـذلك ، نـوع الأسـرةو درجـة التـدین، و ، والإقتصاديالمؤسسات، مع التركیز على المستوى التعلیمي 

نوعیة المؤسسة وجودة الخدمات التي تقدمها. ومن شأن مثل هذه المعلومـات أن تفیـد العـاملین فـي 

فــي التغلــب  اللأهــل، كإرشــاد الوالــدین ومســاعدتهم المقدمــةالمؤسســات الداخلیــة فــي تطــویر البــرامج 

. وغنــي عــن الــذكر، طفالهــافــي تعــدیل ســلوك أ اعلــى جوانــب التقصــیر والإهمــال وإثــراء مســاهمتهم

 "أجیـال"سوف أجني من هذه الدراسـة الكثیـر مـن الفائـدة فـي عملـي كمـدیر لمؤسسـة  فإنني شخصیاً 

ناتجــة عــن التفكــك  إجتماعیــةلــذین یعــانون مــن ضــائقة فــي شــرقي القــدس، والتــي تـــعُنى بالأطفــال ا

العنـف الأسـري)، وذلـك فـي سـبیل و الطـلاق، و (كالمخدرات، الإجتماعیة المشاكل  وإستفحالالأسري 

بیـنهم)، وعلـى الأخـص فـي نطـاق المجموعـات  الإختلافـاتتفعیل وتحسین دور الأهل (مـع مراعـاة 

  تعقدها المؤسسة لأهالي الأطفال. العلاجیة التي تقام من خلال ورشات العمل التي
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 الدراسة: أسئلة ومحاور

    

ر یـما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات الداخلیة وطواقم العـاملین فیهـا مـن أجـل تعـدیل أو تغ .1

 سلوك الأطفال المقیمین في هذه المؤسسات؟

ــــذي یعطــــى .2 ــــدور ال ــــة مــــن قبــــل المؤسســــات مــــا هــــو ال ــــه هــــذه  الداخلی ــــذي تفعل للأهــــل، ومــــا ال

  مؤسسات لإشراك الأهل في تعدیل سلوك أطفالهم؟ال

علــى  إیجابیــاً  ات الداخلیــةفــي المؤسســ طفــالهمؤثر مشــاركة الأهــل وتفــاعلهم وزیــاراتهم لأتــهــل  .3

  تعدیل سلوك أطفالهم؟

 الداخلیــة لعــاملین فــي المؤسســاتامســتوى التحصــیل العلمــي للوالــدین و هــل هنــاك علاقــة بــین  .4

  وبین تعدیل سلوك الأطفال؟

وبـــین تعـــدیل  الداخلیـــة ك علاقـــة بـــین درجـــة تـــدین الوالـــدین والعـــاملین فـــي المؤسســـاتهـــل هنـــا .5

  سلوك الأطفال؟

وبــین  الداخلیــة لعــاملین فــي المؤسســاتاقتصــادي للوالــدین و هــل هنــاك علاقــة بــین المســتوى الإ .6

  تعدیل سلوك الأطفال؟

 الداخلیـة تسسـاالمؤ لعـاملین فـي ارة (ممتدة، نوویـة) للوالـدین و هل هناك علاقة بین نوعیة الأس .7

  تعدیل سلوك الأطفال؟ وبین
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  مفاهیم الدراسة: 

  :  السلوك

ظـاهرة كانـت أم غیـر ظـاهرة. ویعـرف الســلوك  ،هـو كـل الأفعـال والنشـاطات التـي تصـدر عــن الفـرد

الإنسـاني أیضـاً بأنــه " أي نشـاط یصـدر عــن الإنسـان ســواء كـان  أفعـالاً یمكــن ملاحظتهـا وقیاســها 

" .ولوجیة والحركیــة أو نشـاطات علــى نحـو غیــر ملحـوظ كــالتفكیر والتـذكر وغیرهــاكالنشـاطات الفسـی

) بأنــــه كــــل مــــا یقــــوم بــــه الفــــرد مــــن 2004(كمــــا یعرفــــه الظــــاهر  .)16 -15: 1994( الخطیــــب، 

وعواطــف ومیــول ونزعــات  إنفعــالاتحركــات وأفعــال ومــا یصــدر عنــه مــن أقــوال ومــا یشــعر بــه مــن 

  .وما یعني له من أفكار وخیالات

  :  تعدیل السلوك

) بأنــه "شـكل مـن أشـكال العــلاج 16: 1994(الخطیـب  هنـاك عـدة تعریفـات لتعــدیل السـلوك فیعرفـه

یجابیـة وفاعلیـة، وهنـاك إیهدف إلى  تحقیق تغیرات في سلوك الفرد تجعل حیاة المحیطین به أكثـر 

فــل، الأســـلوب أنــواع عــدة مــن طــرق التعــدیل یســتخدمه المعلــم أو الأب أو الأم، أو مــن یتــولى الط

الأمثـــل فـــي تعـــدیل الســـلوك، كـــالتعزیز الإیجـــابي أو التعزیـــز الســـلبي أو غیرهـــا، ویعتمـــد ذلـــك علـــى 

علــى أنــه ) 12-11: 2001(عبــد الهــادي وعــزة  ". ویــرىالطفــل وعمــره، و نــوع الســلوك المســتهدف

ي بطریقـة مدروسـة، وهـو نـوع مـن العـلاج السـلوك] خطأ في الأصـل[ الغیر مرغوب"تغیر السلوك 

یجابیـة والسـلبیة، بهـدف تعـدیل السـلوك یعتمد على التطبیق المباشر لمبادئ الـتعلم و التـدعیمات الإ

العلــم الــذي یشــتمل علــى التطبیــق المــنظم ) بأنــه "23: 2004كمــا یعرفــه الظــاهر(  ."الغیــر مرغــوب

 لسـلوكعـن القـوانین السـلوكیة، وذلـك بغیـة إحـداث تغیـر جـوهري ومفیـد فـي ا إنبثقـتللأسالیب التـي 

، وهذا العلم یشتمل على تقدیم الأدلة التجریبیة التي توضـح مسـؤولیة الأسـالیب التـي تـم الإجتماعي

كما یشیر مصـطلح تعـدیل السـلوك إلـى "مجموعـة  . عن التغیر الذي حدث في السلوك" إستخدامها
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رات البیئیـة من الإجراءات التي تشكل قوانین السلوك، تلك التي تصف العلاقة الوظیفیـة بـین المتغیـ

ر یــ" كمــا تــم تعریفــه أیضــاً علــى أنــه "شــكل مــن أشــكال العــلاج النفســي" ویعنــى أساســاً بتغی،والســلوك

 ."الرئیســي فیــه هــو الســلوك الــذي یمكــن ملاحظتــه فــي الطفــل الإهتمــاموموضــوع  ،السـلوك المشــاهد

  )23: (المرجع السابق

  :  جتماعیةالمؤسسة الإ

 ،التعــاوني بــین النــاس الــذین یشــتركون فــي مواقــع عامــة جتمــاعيهــي شــكل مــن أشــكال التفاعــل الإ

بغــض النظــر عــن دوافعهــم النفســیة، وتقــوم مجموعــة مــن الأفــراد تــربطهم مصــلحة معینــة أو هــدف 

خاص، فضلاً عن كونها جماعة منظمة تشكلت لكي تشبع بعـض المصـالح العامـة ضـمن تركیبهـا 

تنظـــیم رســـمي مـــن العلاقـــات  أنهـــا یـــةالاجتماع). ویقصـــد بالمؤسســـة 123: 2000الإداري (عمـــر، 

  ).  Barker ،2003( الإجتماعیةالتي تخدم الأهداف المحددة لوظائف الثقافة  والممارسات

  من الرعایة الأسریة :  نالمحرومو

حرمـــان  "بأنـــه  )1964فیعرفـــه مـــایر ( ،لمفهـــوم الحرمـــان مـــن الرعایـــة الأســـریة تعریفـــاتهنـــاك عـــدة 

أنـه الطفـل الـذي یعـیش مـع ") 1971( و یـرى برینجـل ".باع حاجاتهالطفل من الرعایة المناسبة لإش

أسـرته و لكنــه لا ینــال الرعایــة الكافیــة و لا العطــف والحنـان اللازمــین، أو الطفــل الــذي یكــون غیــر 

 إنفصــالقــادر علــى الحیــاة فــي ظــل ظــروف أســرته الطبیعیــة لأي ســبب مــن الأســباب، كمــوت أو 

جتماعیــة إلــى الطفــل المحــروم و ینظــر معجــم التنمیــة الإ. "الأبــوین أو مرضــهما، أو عــدم الشــرعیة

لطفل اللقیط، فیعـرف الطفـل المحـروم بأنـه: "الطفـل اللقـیط أو المتخلـى عنـه الـذي لعلى أنه مرادف 

( معجــم  "ولون عنــه قانونیــاً.ؤ یولــد لأب وأم غیــر معــروفین فینبذانــه للــتخلص منــه، أو یتركــه المســ

اك مــن یــرى أن  الطفــل المحــروم هــو "كــل طفــل یُــرفض أو یُهمــل ) وهنــ1983جتماعیــة، التنمیــة الإ

مــن قبــل أبویــه أو أحــدهما، أو مــن قبــل الــذین یقومــون برعایتــه، ســواء كــانوا أشخاصــاً طبیعیــین أو 
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، أو هـــو ذلـــك الطفـــل الـــذي لا یحصـــل علـــى إشـــراف وتوجیـــه أســـري مناســـب ولا تتـــوافر إعتبـــاریین

یتعـرض لإسـاءة معاملـة فـي مظاهرهـا الجسـمیة والنفسـیة  ذيأوالـ الرعایة التـي تتطلبهـا مرحلـة نمـوه،

  ).  16: 1989(الحوات وآخرون،  "جتماعیة.والإ

  

   :فصول الدراسة

  تم تقسیم هذه الدراسة لخمسة فصول حیث یحتوي: 

  مفاهیم الدراسة. أسئلة ومحاور الدراسة، همیة الدراسة،أ مشكلة الدراسة، ل الأول: المقدمة،الفص

  الدراسات السابقة. ناولت موضوع الإضطرابات السلوكیة،النظریات التي ت تمهید، الثاني:الفصل 

ســــة، مجتمــــع الدراســــة، عینــــة الدراســــة، وصــــف لخصــــائص العینــــة، الدرایــــة : منهجالفصــــل الثالــــث

  موضوعیة الدراسة.

أهــدافها، شــروط قبــول الأطفــال، كیفیـــة   :وصــف للمؤسســات المدروســة مــن حیــث :الفصــل الرابــع

طفــــال وقبــــولهم، نوعیــــة المؤسســــات، الهیكــــل الهرمــــي لتلــــك المؤسســــات، وصــــف لمهــــام تحویــــل الأ

العاملین، النشاطات والفعالیات التي یقوم بها الأطفـال بالمؤسسـات، مكونـات البیـت، وصـف للحیـاة 

  الیومیة للأطفال.  

  : محاور الدراسة. الفصل الخامس

  .  ئج الدراسة ومناقشتها، التوصیات: نتاالفصل السادس
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  الفصل الثاني

 

  

  تمهید

  

  النظریات التي تناولت موضوع الإضطرابات السلوكیة

  

  الدراسات السابقة
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 تمهید

  

ن ومـن جـو إن الطفل الذي یعـیش بعیـداً عـن أسـرته، أي الطفـل الـذي یتعـرض للحرمـان مـن الوالـدی

یكتســـبها مـــن خـــلال ن مـــن المفـــروض أالأمـــور والممیـــزات التـــي  كثیـــراً مـــنالأســـرة الطبیعـــي، یفقـــد 

أو یعـیش بعیـداً عـن  ،الأسرة والجو الأسري الطبیعي. فالطفل الذي یعیش في أسـرة أصـابها التفكـك

هو طفل حرم من عائـد نفسـي كـان مـن المفـروض أن  ،أطفال المؤسساتما هو الحال مع أسرته ك

ؤكـــد علـــى أن اودّ أن أأدیتهـــا لوظائفهـــا الأساســـیة. وهنـــا یحصـــل علیـــه مـــن خـــلال وجـــود الأســـرة وت

بعضـــها  مـــع، بـــل هـــي فـــي الأســـاس تفاعـــل دینـــامیكي فحســـبالأســـرة لیســـت هـــي مجمـــوع أفرادهـــا 

هــي ثنائیــات تتجمّــع فــي إطــار الأســرة  وإنمــاالــبعض، فهــي لیســت ثنائیــات منفصــلة عــن بعضــها، 

 ،ئیــةه ثنائیــة، والأم والأب ثناو لتــؤثر فــي الطفــل ونمــوه فــي النهایــة، فالطفــل وأمــه ثنائیــة، والطفــل وأبــ

 .  والوالدین معاً  طفاللتؤثر في الأ جمیعها تكون بمثابة تفاعلات تحدث داخل الأسرة

ســویاً  یسـاعد علـى نشـوئه لحـب والعطـفا یتــوفر فیـهإن معایشـة الطفـل لوسـط أسـري سـلیم التكـوین 

الـذي علیـه أن یؤدیـه فـي مسـتقبل  جتمـاعيالإمع نفسه ومجتمعـه، مكتسـباً لأسـالیب وطرائـق الـدور 

  ، ذكراً كان أم أنثى. حیاته

بــین الطفــل ووالدیــه، فخــلال الســنتین أو الــثلاث  الأولــى مــن  نفعالیــةالإهنــاك أهمیــة بالغــة للــروابط 

ذات أهمیــة بالغــة ،   (attachments)بالوالــدین رتباطــاتاة الطفــل ینمــي الطفــل سلســلة مــن الإحیــ

أمــا الطفــل الــذي فشــل فــي  تشــكل الأســاس للعلاقــات المقبلــة فیمــا بعــد. هــذه الإرتباطــات حیــث أن

ونفسـي كبیـر  جتمـاعيإإقامة علاقات آمنة في طفولته المبكرة فیمیل إلـى أن یكـون عرضـة لضـرر 

الوالـدین  حینما تتقـدم بـه العمـر. ووجـود الـروابط بـین الطفـل ووالدیـه لـیس هامـاً فقـط مـن خـلال دور
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فـــي تقلیـــل قلـــق الطفـــل فـــي كـــذلك مـــن خـــلال تأثیرهمـــا المباشـــر  وإنمـــافـــي نمـــو العلاقـــات المقبلـــة، 

یسـتطیع  secure base)(وبهذا فإن الأسـرة تكـون بمثابـة أسـاس آمـن ، المواقف الجدیدة الضاغطة

 ســتجابة لبیئتــه. فالأطفــال الــذین وصــفواوالإ ســتطلاعللإالطفــل مــن خلالــه أن یجــرب طرقــاً جدیــدة 

حینمــا كــانوا بــأنهم مرتبطــون بوالــدیهم بشــكل آمــن  )Brody& Axelard  ،1978(كمــا لاحــظ 

وأكثــر قــدرة علــى أن یكونــوا منشــغلین حینمــا  رضـاســنوات) وكــانوا أكثــر  7-3مــن ســن أي ( صـغاراً 

أكثـــر قـــدرة علـــى الســـلوك الملائـــم یكونـــون یكونـــون بمفـــردهم، یملكـــون علاقـــات أفضـــل مـــع النـــاس و 

 Owens, 1987: 310; Rutter, 1984:139; Hurlock, 1983:494; Axelard لسـنهم" (

& Brody, 1978:243 (.  

، یرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى حقیقــة أن الأســرة وأعضــاءها التأكیــد علــى الــدور العظــیم للأســرةهــذا 

والتـي تعـد بحـق خطیــرة  ،فــي السـنوات الأولـى مـن حیاتــه جتماعیـةالإالطفـل  حتكاكـاتإیمثلـون أول 

 تجاهـــــاتفالإوالعقلـــــي والجســـــمي للطفـــــل.  نفعـــــاليوالإ جتمـــــاعيالإالنمـــــو  مـــــن حیـــــث آثارهـــــا علـــــى

، مـــن ثقــة بالنـــاس ومیــل إلـــیهم أو عــدم الثقـــة بهــم والشـــعور بالعــداوة نحـــوهم، تنشــأ مـــن جتماعیــةالإ

بـین  نفعالیـةالإفالتفـاعلات والعلاقـات  ،، وخاصة الوالـدینرات الطفل بالآخرین في مقتبل العمعلاق

ه ونحـو الآخـرین. التالیـة فیمـا بعـد نحـو ذاتـ سـتجاباتهوإ الطفل الصغیر ووالدیه سوف تشكل توقعاته 

ل للطفــل مــن خـــلا تقــائيإنالثقافــة یــتم ترشــیحها وتقــدیمها بشــكل  تجاهــاتوإ كمــا أن معتقــدات وقــیم 

سـلوك الطفـل، وهمـا یسـاعدان علـى تشـكیل سـلوك  ساعد كثیراً في تحدیدالوالدین، فسلوك الوالدین ی

تأدیبهمـا للطفــل، الطفـل مـن خــلال تشـجیعهما أو عــدم تشـجیعهما لأنمـاط ســلوكیة معینـة، وبواســطة 

وبواســـطة مقـــدار الحریـــة الممنوحـــة والمســـموح بهـــا للطفـــل، وكـــذلك مـــن خـــلال تلقـــین الطفـــل وتلقیـــه 

 ;Rutter, 1984; Park, 1979)نمـاذج سـلوكیة مـن الوالـدین حینمـا یسـتجیبان لأفعالـه المختلفـة 

Perry, 1982; Craig, 1980).  
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یعایشـــها الطفـــل فـــي مقتبـــل العمـــر، وخاصــــة  أن نقـــرر أن الخبـــرات الأولـــى التـــي وعلیـــه فبإمكاننـــا

علاقاتــه وخبراتــه مــع والدیــه وأفـــراد أســرته، ترّســخ علاقاتــه المســـتقبلیة مــع الآخــرین. فالطفــل الـــذي 

كانــت خبراتـــه الأولـــى مـــع والدیـــه مضـــطربة وغیـــر مشــبعة، نجـــد أن علاقاتـــه فیمـــا بعـــد تتســـم بعـــدم 

. فالأطفــال الــذین لــم نتقامیــةإتــه عدوانیــة بــل قــد تصــبح علاقا ،وعــدم الثقــة فــیمن حولــه طمئنــانالإ

اً دائمـاً لكثیـر مـن ر قـد یصـبحون مصـد سـتقرار،والإبروا العلاقات الأسریة الدافئة المانحـة للأمـن تیخ

فحرمــان الطفــل المــادي قــد یــؤدي بــه إلــى إشــباع حاجاتــه الأساســیة بطــرق غیــر  نحــراف،الإحــالات 

ي المتمثــل فــي فقــدان الوالــدین، أو حتــى النبــذ یــؤدي الحرمــان العــاطفو المجتمــع، كمــا  فــيمشــروعة 

نســحابیة والقسـوة والإهمـال الشــدید مـن جانبهمـا، إلــى إطـلاق الطاقـات العدوانیــة أو تنمیـة المیـول الإ

ولهــذا نجــد أن البحــوث التــي أجریــت فــي میــدان علــم الــنفس تؤكــد علــى مــا تحدثــه  لــدى الأطفــال.

الطفــل لهــذه المحبــة والرعایــة  فتقــادإعلــى ذلــك مــن  الآثــار العكســیة للحرمــان مــن الأســرة ومــا یترتــب

الأســریة، وذلـــك حینمـــا تطـــرأ علــى الأســـرة ظـــروف تمنعهـــا مــن تحقیـــق وظائفهـــا، وخاصـــة وظیفتهـــا 

أطفـال كبتبـادل المحبـة. ومـن هنـا فإننـا نجـد أن الأطفـال المحـرومین مـن الوالـدین،  المتمثلةالنفسیة 

  ).1972، (فوس نفعالیاً إاتهم سواء عقلیاً أو ین بالتخلف في جوانب شخصو المؤسسات، یتمیز 

ـــدین أأن  أود شـــیر هنـــا إلـــى أنـــه لـــیس مـــن الضـــروري أن یوجـــد الطفـــل فـــي بیئـــة ووســـط یضـــم الوال

الأهــم مــن ذلــك هــو إعطــاء الطفــل الحنــان والحــب  وإنمــاالبیولــوجین فقــط لكــي ینشــأ ســویاً متوافقــاً، 

ع مجتمعـــه فیمـــا بعـــد. فالرابطـــة  بـــین الطفـــل ومنحـــه الثقـــة والطمأنینـــة التـــي تعینـــه علـــى التوافـــق مـــ

"، لا تحتـاج أن تحـدث فقـط مـع الوالـد البیولـوجي، بـل یمكـن أن تحـدث مـع ر"روتـ كما یـرى ،ووالدیه

) فإنـــه لا Upton ،1983( الوالــد البـــدیل أو مــع مـــن یقــوم علـــى رعایـــة الطفــل. وكمـــا یــرى أوبتـــون

الدائمــــــة هــــــي العوامــــــل  أو الأم البدیلــــــة عــــــن الأم البیولوجیــــــة نفصــــــالالإالمســــــتمر ولا  نفصــــــالالإ

ـــــة  الأساســـــیة، بـــــل یبـــــدو بـــــالأحرى أن نوعیـــــة الرعایـــــة أو الرعایـــــة البدیلـــــة هـــــي العامـــــل ذو الأهمی
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غیـر أنهـم لـم ینفصــلوا  ،معرضـون للحرمـان الوالـديممـن هـم الأساسـیة. فهنـاك العدیـد مـن الأطفـال 

الوالـدین یهمـلان منـزل، وهنـا نجـد أن العن والدیهم ولكنهم یعانون من رعایة ضـحلة مشـوهة داخـل 

ومثـــل هـــذا النـــوع مـــن  .ضـــئیلاً، وقـــد یكونـــا نابـــذین للطفـــل بشـــكل عـــام هتمامـــاً إالطفـــل أو یولیانـــه 

والعقــاب الشــدید یســبب الســلوك المتــوتر والســلبي  كتــراثالإالحرمــان قــد یكــون مــدمراً، فالنبــذ وعــدم 

إلــى تقریــر"أن مــا یبــدو مهمــا  )Bremner، 1988( لــدى الأطفــال. ولعــلّ ذلــك هــو مــا حــدا ببریمنــر

تتوفر بواسطة العلاقة بـالأم فـإن العلاقـات  ستثارةالإ، وإذا كانت هذه ستمرارهاوإ  ستثارةالإهو نوعیة 

 "مـع الأفــراد الآخــرین داخــل الأسـرة وخارجهــا ذات أهمیــة كبیــرة لا یمكـن إغفالهــا بحــال مــن الأحــوال

)187.(  

مـن فقـدان كشـكل آخـر  ،انه من الوالدین من خلال الطلاقالطفل وحرم نفصالإأن  توضح هارلوك

أطـول تكـون بـالطلاق  نفصـالللإوذلـك لأن فتـرة التكیـف  ،یكون أكثر خطـورة علـى الطفـلالوالدین، 

وأكثــر صــعوبة مــن التكیــف للحرمــان مــن الوالــدین بــالموت، هــذا بالإضــافة إلــى أن الطــلاق یجعــل 

سـئل الأطفـال أیـن والـدهم المفقـود أو لمـاذا یوجـد والـد الطفل یختلف في نظر جماعـة الأقـران. فـإذا 

كمـا أنهـم یشـعرون بالـذنب  ،فـإنهم یصـبحون محـرجین وخجلـین ،جدید محـل الوالـد المفقـود بـالطلاق

بالوقــت الــذي یقضــونه مــع الوالــد المنفصــل أو إذا فضــلوا العــیش معــه بــدلاً مــن الــذي  اســتمتعواإذا 

  ).Hurlock ،1983یتولى رعایتهم (

ختلافـات الثقافیــة  یأخـذ بعـین الإعتبـار الإلا تحلیـل لهـارلوك الهـذا  هنـا إلـى أن لجـدیر الإشـارةمـن ا

فقولهـــا أن الطــلاق قــد یكـــون وقعــه علـــى الأطفــال أصــعب مـــن فقــدانهم لوالـــدیهم  بــین المجتمعــات.

كـون أنسـب لثقافـة مجتمـع ییشعرون بالحرج والخجل أمام زملائهم، قـد  أطفال الطلاق وأن ،بالموت

عــار فینظــر المجتمــع إلیهــا علــى أنهــا  غیــر شــائعة وظــاهرة الطــلاق فیــه ضــئیلةنســبة الطــلاق فیــه 

جـداً  قـد یبـدو عادیـاً ومقبـولاً أن الأمـر ، في حین مثلا مجتمعنا العربي في ، كما هو الحالوفضیحة
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مـع وجـود نسـبة كبیـرة  ،%50 -40التـي تصـل فیـه نسـبة الطـلاق إلـى  ات شـمال أوروبـامجتمعفي 

رتبــاط وولاء الأفــراد فـــي مثــل هـــذه إلأن وذلـــك زواج، خــارج مؤسســـة الــالأطفــال الـــذین یولــدون مــن 

فــإن  )20: 1984(ت بركــاحلــیم  یقــول  ، وكمــافردانیــاً وأقــل منــه للعائلــة والعشــیرةیكــون  المجتمعـات

ا تنافسـیة، دونمـ"علاقاتهم تتصف بعلاقات لاشخصانیة، رسمیة، تعاقدیـة، أفراد المجتمعات الغربیة 

لقد لاحظت لدى قدومي لأمیركـا أن النـاس یسـیرون فـي الشـوارع كـل بمفـرده، فیمـا ... لتزام بالآخرإ

فـي أحـد هـذه المجتمعـات فلو حدث طلاقاً  ".یسیر الناس جماعات في شوارع المدن العربیة وأزقتها

الفضـیحة كمـا ولا تنعـت المطلقـة وأولادهـا بالعـار و  ،جـداً بسیط فإن تدخل العائلة لا یكون إلا بشكل 

"شخصـــانیة، وثیقـــة، لا رســـمیة، تعاونیـــة، فئویـــة،  فیـــه العلاقـــات تكـــونفـــي مجتمعنـــا العربـــي الـــذي 

نفســیاً، ویلتــزم مــن خلالهــا التزامــاً كلیــاً بالأقربــاء والمقــربین  طمئنانــاوإ ودفئــاً  كتفــاءً إیســتمد منهــا الفــرد 

ن وغیـــاب الحیـــاة الخاصـــة بـــالآخری لتـــزامالإفیمـــا یشـــكو بعـــض العـــرب مــن ضـــرورات ... فــي حیاتـــه

مـــن  الغــربیینوالعــیش بموجــب توقعـــاتهم حتــى الخــوف مـــن كــلام النـــاس والفضــیحة، یشــكو بعـــض 

ف بـــه الرجـــل صَـــنیُ  قـــدوالـــولاء للعائلـــة  لتـــزامالإلتـــزام". إلا أن هـــذا الوحـــدة والفـــراغ والفردیـــة وعـــدم الإ

حیــث توصــف المــرأة  جــل،كوننــا نعــیش فــي مجتمــع ذكــوري الســلطة فیــة للر  ، بحكــموتظلــم بــه المــرأة

خطیّـة "جرماً كبیراًً◌ وأنها لم تستطع المحافظـة علـى زوجهـا وبیتهـا وأن  رتكبتإبعد الطلاق وكأنها 

قــد كــالنرویج والســوید  ة فــي دولالأوروبیــ ات. فوقــع الطــلاق علــى أبنــاء المجتمعــ"الأولاد فــي رقبتهــا

م هبل قد یكون الطـلاق مفضـلاً لـدیعلى أبناء مجتمعنا الشرقي الذكوري،  یكون وقعه أقل من وقعه

إلـى حـد مـن شـأنه أن یكـون شـدید  مشاحنات في البیتالوأجواء بین الزوجین خلافات وصلت الإذا 

 ینمنفصــل ینعــیش كــل مــن الأب والأم فــي بیتــإلــى الطــلاق یــؤدي أن  فــي حــین، الضــرر بــالأولاد

عاً لــدى والــده وأســبوعاً لــدى الأطفــال علــى كــلا الوالــدین، كــأن یكــون الطفــل أســبو  رعایــةتــوزع فیــه و 

والدتـه بحیــث ینـال الطفــل مـا یریــد مـن كــل منهمـا رابحــاً مـن ذلــك عـدم المشــاحنات والخلافـات التــي 
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، حیـث مجتمعنـا الشـرقي الـذكوري تتناسـب مـع ثقافـةفقـد  هـارلوك تلـك مقولـة أما .كان یعیشها سابقاً 

التـي یصـفه بهـا  ووصـمات العـاریتمنى الطفل الموت مرات عـدة أهـون علیـه مـن سـماع المعـایرات 

عــار علــى أنــه طــلاق المــرأة إلــى العائلــة العربیــة تنظــر فه فــي كــل مكــان، ؤ المجتمــع ورفاقــه وزمــلا

كـــل حركاتهـــا وتحســـب كـــل  المجتمـــع راقـــب، فیجرمـــاً كبیـــراً  رتكبـــتإ المـــرأة المطلقـــة وفضـــیحة وكـــأن

لا یســمح للمــرأة  ســمح لــه مــاكــون مجتمعنــا ذكوریــاً فیــه الأب أو الرجــل هــو الســلطة، ی، لتصــرفاتها

"یقـوم حجـر الزاویـة فـي النظـام الأبـوي و(الأبـوي : التي یجب أن تبقى خانعة لأوامر الرجل وطاعتـه

المــرأة، مــن هنـا كــان العــداء العمیـق والمســتمر فــي لاوعـي هــذا المجتمــع  سـتعبادإالمسـتحدث) علــى 

یـــف یعـــرّف ذاتـــه إلا بصـــیغة كإنســـان، هـــذا المجتمـــع لا یعـــرف ك جتمـــاعيالإللمـــرأة ونفـــي وجودهـــا 

الذكوریــــــــــة وصــــــــــفتها، لــــــــــیس للأنوثــــــــــة مــــــــــن وظیفــــــــــة فیــــــــــه إلا تأكیــــــــــد تفــــــــــوق الــــــــــذكر وتثبیــــــــــت 

فــي مجتمــع كهــذا، یقابــل أفــراد المجتمــع المــرأة المطلقــة بعبــارات تــنم  ).16: 1981هیمنته"(شــرابي،

 إلــىإضــافة  ،االله یفضــحك" وغیرهــا ،"فضــحتینا ،"وطیتــي رأس العیلــة"عــن الإدانــة الأخلاقیــة مثــل: 

الطـلاق، الأمـر الـذي لا  أوصـلت الأمـر إلـى نهـا لأ علیهـا بسـبب لـومهم لهـا أولادهـا الشـدیدغضب 

 أو طاعتـه علـىتجاه والدهم خوفاً منـه، كونـه یمثـل السـلطة العلیـا وممنـوع الخـروج  فعلهیستطیعون 

لعربــــي "فالطفــــل الصــــغیر فــــي المجتمــــع ا :)15: 2000( نــــور الــــدین كمــــا یصــــفه ،تجاهــــل أوامــــره

وبصــفة خاصــة ســلطة الأب، ویطلــب منــه ألا یثــور  ،یــروض منــذ الصــغر علــى تقبــل ســلطة والدیــه

یعارضها، لـذا فـإن الطفـل یجـد نفسـه مضـطراً مـا دام لا یسـتطیع مواجهـة هـذه السـلطة أن  علیها أو

 خصوصــاً إذا مانعــت ،الخســارة دالأم فــي مجتمعنــا غالبــاً مــا تــدفع الــثمن وتكبــفــ ".یكبــت عــداءه لهــا

 ،، فتبـــدأ المحـــاكم والقضـــایابنتهم"بـــإ فعلـــهلمـــا " نتقامـــاإمشـــاهدة أطفالـــه حـــق إعطـــاء الـــزوج تهـــا عائل

هـذا یــؤثر سـلباً علــى الأطفــال  و ، الأبنــاءنیــل حضـانة  بهـدفكــل مـنهم بتشــویه سـمعة الآخــر  ویشـرع

 ـمُنىتـإلـى جانـب الخسـارة التـي  ،یزید من غضـبهم مـن ناحیـة وخـوفهم وعـدوانیتهم مـن ناحیـة ثانیـةف
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فــي  ضــطهادالإن إ" :)88: 1981( كمــا یقــول شــرابيو  ،فــي مجتمعنــا الشــرقي )المــرأة( بهــا والــدتهم

وفـــي   ".المـــرأة ضـــطهادوإ  ،الطفـــل ضـــطهادوإ  ،الفقیـــر ضـــطهادإ مجتمعنـــا هـــو علـــى ثلاثـــة أنـــواع :

 ،ك عنــایفــخلـــیّه أولاده و  هلــ "إرمــيالنهایــة تخضــع المــرأة المطلقــة وعائلتهــا لإرادة الرجــل ومجتمعــه: 

  "  !جرجر في المحاكم والناس تحكي علیناتإحنا ناقص علینا ن

ضــحایا الثقافــة هــم  وإنمــاضــحایا الجــنس البشـري  واأطفــال الطــلاق فـي مجتمعنــا لیســوبالنتیجـة فــإن 

الــذي یــنعكس ســلباً ، الأمــر التنــازل عــن حقهــاعلیهــا تفــرض تســتبد بــالمرأة المطلقــة وتقهرهــا و التــي 

قـد تكتشـف حقیقـة زوجهـا التـي  المـرأة فبعد زواج فحسب، الأمر على ذلك فلا یتوقعلى أطفالها. و 

یضـربها ف، علـى سـبیل المثـالیخونهـا أو أنـه المخـدرات  مدمن على الكحول أوك ،لم تعرفها من قبل

أن علـــى الســـكوت والإصـــلاح أو تجبـــر  هـــي تحـــاولفـــي حـــین أنهـــا ، اً مبرحـــ ضـــرباً ویضـــرب أولاده 

فــي  الزوجــةتتســبب عاداتنــا أن حســب فــي مجتمعنــا و  غیــر المقبــول مــن الواقــع لأنــهالأمر ترضــى بــ

ثقافــة حكــم ال فــي ، فــالمرأةالقــانون بعــد أن فشــلت مــن خــلال العائلــة إلــىتلجــأ أن زوجهــا أو  ســجن

لهـا یبقـى زوجهـا ورجُ " الزوج المجتمع العربي یجب أن تسكت وتخضع للأمر الواقع لأنالسائدة في 

" العربــي عالمجتمــمقــدمات لدراســة "فــي كتابــه  )1981(شــرابينتقــده إ، الأمــر الــذي "وســترها وغطاهــا

نقــد العقــل "فــي كتابــه  )2001(الجــابري و "ع العربــي المعاصــرمــالمجت"فــي كتابــه  )1984(بركــاتو 

فــإذا أقـدمت المــرأة علـى اللجــوء إلـى القــانون لـردع زوجهــا عـن الإســاءة إلیهـا وإلــى أولادهــا ، "العربـي

ویأخــذ  ،قطــع كــل  أشــكال النفقــة عنهــابوأولادهــا مــن البیــت و دهــا هــي فــإن عائلــة زوجهــا تقــوم بطر 

"وحـدة زیـك بتسـوي  ،"!یـا عیـب العیـب ،زوجـك "سـجنتِ الناس في إطلاق عبارات الـرفض والإدانـة: 

كـــان بظـــل ا "ولـــك شـــو مـــ ،"؟!زواجنـــاأإحنـــا بنحـــبس ى "مـــن وینتـــ ،حـــرام تكـــون بینـــا" ،زوجهـــا هیـــكب

 غیـرإلا أنهـم بعـد ذلـك یشـعرون أنهـم  ،أولادهـا فـي البدایـة نیقبلو  أوقد یقبلونها أما أهلها ف "!زوجك

 ،بیـت جــدهم مـن طــرف الأبإلــى  الأولاد إرجـاع نرعـایتهم والإنفــاق علـیهم، فیحــاولو علــى مجبـرین 



 

 

16

 ،لضــغط علــى الأم للتنـــازل عــن حقهــا وإخـــراج زوجهــا مــن الســـجنكوســـیلة لیرفضــهم بــدوره الــذي و 

"لا وكــأن مقولـــة المثـــل العربـــي  . تـــتلقفهم إحـــدى المؤسســـات أنإلــى " ین الأرجـــلویضــیع الأولاد "بـــ

" تنطبــق تمامــا علــى الرجــل الشــرقي، فــرغم تشــرد أولاده فــي الشــوارع نــزلبــرحم ولا بخلــي رحمــة االله ت

 عتبــارإعلـى  ،المؤسســاتفـي وعـدم وجــود المـأوى والرعایــة، إلاّ أنـه یكــابر ویـرفض أن یكــون أولاده 

بـأن  لأنـه یـؤمنو  ،تقالیـدالعـادات و الحسـب ع وغیر لائق بـه وبعائلتـه في المجتمأن ذلك غیر مقبول 

یشـاء: مـا  بهـم یفعـلیـرى أن لـه الحـق أن ف بهـم،لمجتمـع أن یتـدخل مـن حـق اه ملـك لـه ولـیس ءأبنا

مـا إلكـم  ...همُ حْ  ـَألـ ،هعُ  ـْطـ ـَ" أق ،مـش أحـرص منـي علـى إبنـي" اإنتـو  ،"ما تتـدخلوا ،"إبني وأنا حر فیه"

    فیما بعد. الأولاد سلوكیاترى تأثیر ذلك على وسوف ن . فیه"
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  السلوكیة ضطراباتالإالنظریات التي تناولت موضوع 

  

السـلوكیة، وكـل منهـا  ضـطراباتالإعدیـدة تناولـت  وسسـیولوجیة هناك نظریات ومـدارس سـیكولوجیة

، ضـطرابهوإ  عتلالـهإیعرض تفسیراً وشرحاً للسلوك ویقتـرح مـا یمكـن عملـه لتغییـر السـلوك فـي حالـة 

وكــل نظریــة تتبنــى مصــطلحاتها وتعاریفهــا الخاصــة بهــا. وســوف نقــوم بعــرض مــوجز لهــذه النمــاذج 

التصــوریة أو النظریــات بغــرض الإلمــام بوجهــات النظــر المختلفــة، كمــا أن الحیــاة النفســیة وســلوك 

فـل مـا ه رهن بعامـل واحـد، فسـلوك الطءوسوا عتلالهإالفرد لیس من البساطة بحیث یمكن القول أن 

  .ههو إلى محصلة لعدید من العوامل والمواقف المختلفة التي تسهم في تشكیل

ونظــراً لأن هــذه النمــاذج النظریــة تنظــر إلــى الســلوك المضــطرب فــي مســتویات مختلفــة، ولأن حیــاة 

قد لا یكـون كافیـاً  اً واحد اً أو أسلوب اً متشكلة من عدید من النواحي، فإن نموذج –كما قلنا  –الأفراد 

علــى  قتصــارالإ. أمــا محاولــة (Feldman, 1989) لســلوك الفــرد المضــطرب تقــدیم تفســیر كامــلل

العلـــم  " أيmicroscience"نظریـــة بعینهـــا فحســـب، فإنـــه قـــد یـــؤدي إلـــى مـــا أطلـــق علیـــه الـــبعض 

  عرضاً مختصراً لهذه النماذج النظریة.هنا فسوف نقدم  ولذاالمختزل، 

  

 :Biological Theory)(النظریة البیولوجیة  .1

وأحیانــاً  ،هــذه النظریــة تحــت مســمیات مختلفــة، فأحیانــاً تســمى بــالنموذج البیولــوجي یـتم التطــرق إلــى

 (Medical، وأحیانـــاً أخـــرى تســـمى بـــالنموذج الطبـــي)Biogenic(تســـمى بـــالنموذج البیـــوجیني 

(Model وتفتـــــرض النظریـــــات البیولوجیـــــة أن هنـــــاك أســـــباباً فطریـــــة أو بیوكیمیائیـــــة للعدیـــــد مـــــن .

الســلوك مــن وجهــة النظـر البیولوجیــة یكمــن فــي  ضـطراباتلإفالســبب الجــذري  ،الســلوك ضـطراباتإ



 

 

18

أو جــرح لجــزء مــا  ،مثــل عــدم التــوازن الهرمــوني، أو خلــل كیمیــائي ،فحــص عنصــر مــا فیزیقیــاً للفــرد

فـي الأسـر  ضـطراباتالإتجـاه فقـد فحـص العلمـاء أنمـاط حـدوث الإولإیجـاد الـدعم لهـذا  .من الجسـم

 ئهملأفــــراد المضـــــطربین أو كیمیـــــااأمخـــــاخ  أجـــــروا دراســـــات علــــىالعلاقـــــات الوراثیــــة، أو لإظهــــار 

  البیولوجیة. ختلافاتالإفحص المخ والعقاقیر لإظهار  االحیویة، مستخدمین في ذلك تكنولوجی

أن الفــــرد لا یمكنــــه التصــــرف دون تــــأثیر خصائصــــه یــــرون أصــــحاب هــــذه النظریــــات فــــإن وهكــــذا 

أو  (Autism)مــن قبیــل الأوتوســیة (الذاتویــة)  ضــطراباتإ، وهــم یــرون أن التشــریحیة الفســیولوجیة

علــــــى ســـــــبیل  (Hyperaggression)أو العــــــدوان المفــــــرط  (Hyperactivity)الفــــــرط الحركــــــي 

خ أو قصـــور وظیفـــة المـــ Genetic Damage)(هـــي بمثابـــة مظـــاهر للإصـــابة الجینیـــة  ،المثـــال

)(Brain Dusfunction میــائي أو عــدم التــوازن البیوكی)(Biochemical Imbalance وهــي ،

  الكیماویات. ستخدامبإأو شدیدة القابلیة للتحسن ستجابة الإشدیدة  ضطراباتإ

السـلوك ینبغـي أن یتنـاول المشـكلة البیولوجیـة  ضـطراباتلإوتبعاً لهذه النظریات فإن العلاج الناجح 

الریاضـــة، و الضـــبط الغــذائي، و یر، العقــاق اللجــوء إلـــىبالتـــالي فــإن هـــذه النظریــات تقتـــرح الداخلیــة، و 

ســـاعد علـــى تحقیـــق النمـــوذج الطبـــي بالبحـــث عـــن الأســــاس یهـــذه النظریـــات ومنظـــور  .الجراحـــةو 

 ضــطراباتالإالســلوك، وكــذلك تقــدیم الــدعم للأســالیب البیولوجیــة لعــلاج  ضــطراباتلإالفســیولوجي 

 مــــة علــــى الخرافــــاتالســــلوكیة، وهــــي تمثــــل تقــــدماً أساســــیاً فــــي تفســــیرات الســــلوك المضــــطرب القائ

)Huffman, 1987؛ Kauffman, 1985; Carson et al, 1988 ؛Feldman, 1989.(  

 :Psychodynamic)(النظریة السیكودینامیة  .2

ـــــــوجي الســـــــابق أن الأســـــــباب الفســـــــیولوجیة هـــــــي بمثابـــــــة  ـــــــرى النمـــــــوذج الطبـــــــي أو البیول بینمـــــــا ی

الســــلوك  ضـــطرابإنامي یــــرى أن ، نجـــد أن النمــــوذج الســـیكودیلإضـــطرابات الأفـــراد الســــلوكیةالجذر 

وشذوذه ینتج عن أسباب داخلیة كامنة وراء مـا یبدیـه الطفـل مـن أعـراض سـلوكیة ظـاهرة، وبالتـالي 
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علـى عـدم التـوازن  وإنمـاتحدیـد وتعیـین الأعـراض السـلوكیة علـى یكون التركیز الأساسي لیس فقـط 

یة، فســـلوك الطفـــل بـــین الجوانـــب الدینامیـــة للشخصـــ Pathological Imbalance)(المرضـــي 

فالعـالم النفسـي الـداخلي لـیس منفتحـاً بسـهولة للتفكیـر  .بـاطنيالمضطرب هو مجرد عرض لمرض 

الــــواعي، ولكنــــه یمــــارس تــــأثیراً قویــــاً علـــــى مشــــاعرنا وســــلوكنا، ونعــــرف أن كثیــــراً مــــن محتویـــــات 

طــة بمشــاعر اللاشــعور، الــذي یمثــل ملمحــاً مركزیــاً فــي هــذا المــنهج، یفتــرض أنهــا تكبــت لأنهــا مرتب

علــى المســتوى الشــعوري، وإذا مــا أصــبح  ىالإثــم والصــراع أو القلــق، وهــي مؤلمــة لدرجــة أن لا تبقــ

ـــداخلي غیـــر محتمـــل بالنســـبة للفـــرد فإنهـــا یمكـــن أن تظهـــر كســـلوك غیـــر  ـــم ال هـــذا الصـــراع أو الأل

ولكنـه غیر أنه في حالـة الأطفـال فـي هـذه السـن المبكـرة فـإن الطفـل یعـاني مـن تـوتر شـدید  .مقبول

یمیل إلى إخراج هـذا التـوتر فـي صـورة فعـل موجـه إلـى العـالم الخـارجي، أي أنـه یمیـل إلـى التفعیـل 

)(Acting out  الســـلوك، ولعـــل هـــذه الصـــفة تكثـــر فـــي  ضـــطرابإفـــي صـــورة  ضـــطرابهإفیظهـــر

الأطفال لأن قدراتهم على تحمل التوتر وتحویـل الصـراع إلـى الـداخل، عـلاوة علـى قـدراتهم اللغویـة 

الأطفــال  ضــطراباتإالســلوكیة فــي أغلــب  ضــطراباتالإمحــدودة، ممــا تجعلنــا نشــاهد بعــض هــذه ال

  النفسیة.

وهكــذا فــإن الســلوك المضــطرب الظــاهر یكــون فــي جــوهره عرضــاً للصــراع الــداخلي، ومــن ثــم فــإن 

ـــة أو قمـــع العـــرض دون معالجـــة المشـــكلة الداخلیـــة یمكـــن أن یكـــون فـــي أحســـن  التركیـــز علـــى إزال

قیمة محدودة، ولهذا فإن العدید مـن الإجـراءات السـیكودینامیة فـي التعلـیم والعـلاج هـي  الأحوال ذو

بالإضــافة ، مقبولــة للضــغوط الداخلیــة )Outlets(بشــكل أساســي بتــوفیر الفرصــة لمخــارج  هتمــامالإ

إلــــى إیجــــاد الراحــــة والتخفــــف، فإنــــه مــــن الأهمیــــة بمكــــان تحقیــــق الفهــــم لــــبعض أســــباب الضــــغوط 

 ,Feldman, 1989; Lilly, 1979; Kauffman, 1985; Huffman) خلیـة والمشـكلات الدا

1987; Charlton & david, 1989; Carson et al, 1988(.  
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 ):(Behavior Modelsالنماذج السلوكیة  .3

 "نظریــة الــتعلم"أو  (Behavior Modification) "تعــدیل الســلوكاســم "یشــار إلــى هــذه النمــاذج ب

أصـــوله مـــن معامـــل علمـــاء  ســـتمدإأن هـــذا النمـــوذج قـــد  ى الـــرغم مـــنوعلـــ، "النمـــوذج الســـلوكي"أو 

قــد أصــبح لــه تــأثیر كبیــر بالنســبة للعمــل مــع فالــنفس التجریبیــة مــن خــلال العمــل مــع الحیوانــات، 

  .Social Learning)( جتماعيالإم نظریة التعلم إساد، ویشار إلیه في هذا السیاق بالأفر 

النمــوذج الطبــي ونمــوذج التحلیــل النفســي فــي رؤیــة الســلوك  وبینمــا نجــد أن هنــاك حــداً مشــتركاً بــین

نجـد فإننـا  المضطرب، فكلاهما ینظر إلى السلوكیات الشـاذة المضـطربة كـأعراض لمشـكلة داخلیـة،

 تجــاهالإهــذا  أصــحاب أو مؤیــديالســلوك ذاتــه كمشــكلة. ویــرفض  أن النمــوذج الســلوكي ینظــر إلــى

ر رمـزي للصـراعات الخفیـة ویفضـلون أن یسـتخدموا كل المحاولات لرؤیة السـلوك المضـطرب كتعبیـ

لسـلوكیات التـي تخلـق إلـى اللإشـارة  Maladaptive Behavior)(مصـطلح "السـلوك اللاتـوافقي"  

ض" هــي جـــزء مــن النمــوذج الطبـــي الــذي یرفضــه أصـــحاب لأن كلمـــة "عــرَ  ، وذلــكمشــكلات للفــرد

القلــق مثــل أن  ،ســلوكیات اللاتوافقیــةنظریـة الــتعلم وبــدلاً مــن ذلـك فــإنهم یركــزون علــى طــرق تعلـم ال

یمكــــن أن تــــتعلم مــــن خــــلال عملیــــات الإشــــراط والنمذجــــة مــــثلا كتئــــاب أو العدوانیــــة المفــــرط أو الإ

(Modeling) ، فــالفرد یمكــن أن یكتســب الســلوك اللاتــوافقي بتقلیــد الأفــراد الآخــرین الــذین یعــانون

ــــــــدعیم  ، وفــــــــي حــــــــالات أخــــــــرى یمكــــــــن أن یكــــــــون الســــــــلوك المضــــــــطربضــــــــطرابالإ نتیجــــــــة للت

(Reinforcement)  تجـاه ینظـرون إلـى كـل مـن السـلوك الشـاذ أو آثار للعقاب. فأصحاب هذا الإ

 ســتجاباتإ، Stimuli)(لمجموعــة مــن المثیــرات  Responses)( ســتجاباتإوغیــر الشــاذ علــى أنــه 

ي مــت مــن خــلال الخبــرة الســابقة ووجهــت فــي الوقــت الحاضــر وعــززت بواســطة المثیــرات التــلقــد عُ 
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هـو أن السـلوك الــذي یعـزز سـواء عرضــاً أو  تجـاهالإفالمبـدأ الجـوهري لهــذا  .دها الفـرد فـي البیئــةجـی

  أن یختفي.إلى أن یتكرر أو یزداد قوة، بینما السلوك الذي لا یعزز یمیل إلى عن قصد یمیل 

المهم فــ، أن نفهــم مــا یفكــر فیــه الفــرد المهــمبأنــه مــن  القائــل یــرفض الإدعــاء تجــاهالإهــذا  وعلیـه فــإن

فیهـا هـذا  ظهـرك الشـاذ وملاحظـة الظـروف التـي یلسلو ل الفرد تعلم یةهو تحلیل كیف تجاهالإفي هذا 

الســلوكي  هتمــامإلكــي نشـرح ونفســر لمـاذا یحــدث مثــل هـذا الســلوك. وبعبـارة أخــرى یصـبح  ،السـلوك

 ؛هتمــاملإللســلوك الــذي یثیــر اهــو القیــام "بتحلیــل ســلوكي" یكــون بمثابــة وصــف دقیــق ومفصــل  أولاً 

أمـا المرحلـة الثانیـة فهـي  .مـا هـي الظـروف التـي تسـبقه وتصـاحبهو كیف یفصح السـلوك عـن نفسـه 

تحلیل المعززات التي تعـزز السـلوك، والمرحلـة الثالثـة هـي البحـث عـن وسـائل تغییـر الموقـف حتـى 

ســلوك وهكـذا نجـد أن ال .لا یعـزز السـلوك المضـطرب، أو لكـي یعـزز نمطـاً مـن السـلوك أكثـر تقـبلاً 

ــــة فــــي أداء الطفــــل. والأســــالیب هتمــــام لإالإالقابــــل للملاحظــــة هــــو موضــــع  حــــداث تغییــــرات إیجابی

 ) (antithesisالأطروحـة المضــادة )Kirk, 1972( السـلوكیة للتربیـة هــي علـى حــد تعبیـر كیـرك

  للمناهج التحلیلیة النفسیة.

یمیـل إلـى  ،الطبـي والتحلیلـيشأنه شأن النمـوذج  ،ولقد لاقى النموذج السلوكي حظه من النقد، فهو

عوامل خارجـة تمامـاً عـن تحكـم الفـرد، وبـالرغم مـن من  نابعأن ینظر إلى السلوك الفردي على أنه 

وعلاوة على ذلك فإن الفـرد لا یسـتطیع أن یتغاضـى عـن الحقیقـة الواقعیـة تمامـاً  ،الأسباب ختلافإ

ولعــل ذلــك قــاد بعضــاً مــن أنصــار  .بـأن لــدى الأفــراد أفكــاراً معقــدة غیــر ملحوظــة تــؤثر فــي ســلوكهم

، وقـد توسـع النمـوذج السـلوكي (Cognitive)إلـى منـاح معرفیـة  تجاهـاتهمإهذا المنحى إلى تعـدیل 

تـه علـى تقـوم نظری الـذي فنجد هناك مـا یسـمى "التعـدیل السـلوكي المعرفـي" ،هذهكبواسطة إضافات 

 ,Charlton & Kenneth)لقیـاسعلـى تغییـر السـلوك الظـاهري القابـل ل جتمـاعيالإالـتعلم تـأثیر 

1989; Kauffman, 1985; Feldman, 1989). 
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 :Humanistic Models)(النماذج الإنسانیة  .4

 ه یملــكلعلنــا نتســاءل إذا مــا كــان هنــاك نمــوذج للســلوك الشــاذ یمكــن أن ینظــر إلــى الفــرد علــى أنــ

الســابقة،  ةمــاذج الثلاثــهــذا الســؤال منطقــي فــي ضــوء الن أنوالحقیقــة  .ســلوكهبســیطرة وتحكمــاً تامــاً 

صــراعات و فكــل منهــا یــرى الفــرد علــى أنــه یشــبه قطعــة الشــطرنج، محاصــر بمشــكلات فســیولوجیة 

، نجـد أن أصـحاب النمـوذج مـن ذلـك وعلـى النقـیض ه وتدفع سلوكه.همثیرات بیئیة توجو  لاشعوریة

تــى حینمــا یكــون الإنسـاني یؤكــدون علــى الســیطرة والمســؤولیة التــي یملكهــا الأفــراد تجــاه ســلوكهم، ح

ـــــــرد الفـــــــرد .هـــــــذا الســـــــلوك شـــــــاذاً  ـــــــى تف ـــــــالنموذج الإنســـــــاني یركـــــــز عل ـــــــه بیو  ،ف عتبـــــــاره إنظـــــــر إلی

مـــع الآخـــرین، ولهـــذا فـــإن هـــذا  للبقـــاءومـــدفوعاً  جتمـــاعيإتجـــاه عـــالم  اً موجهـــ )Rational(اً منطقیـــ

ـــــل رد ـــــى  اً مضـــــاد اً النمـــــوذج یمث ـــــوم الإعل ـــــرفض التفســـــیرات ، ریقیـــــةیمبوضـــــعیة العل ولهـــــذا فهـــــو ی

الإنسـانیة فـي  فالمنـاهج المیكانیكیة للسلوك الإنساني أو التعمیمـات القائمـة علـى العملیـات السـببیة.

علـى الطریقـة التـي ینظـر و تركز علـى علاقـة الفـرد بالعـالم،  ه،ضطرابأو إتناولها للسلوك في سوائه 

القـــوة  نعــدامإن ون مشــاعر مــبهــا الأفــراد إلــى أنفســهم فـــي علاقــاتهم بــالآخرین. فــالأفراد حینمــا ینمّـــ

ـــذات ـــاً مـــا ینغمســـون فـــي ســـلوكیات لاتوافقیـــة  ،والإحبـــاط بـــدلاً مـــن المســـئولیة وتقـــدیر ال فـــإنهم غالب

مضــطربة، ومــن ثــم فــإن مــا یســمى بالســلوك المضــطرب هــو أساســاً علامــة علــى عــدم قــدرة الفــرد 

أن  علـــى تحقیـــق وإشـــباع الحاجـــات الإنســـانیة، ویصـــبح عـــلاج هـــؤلاء الأفـــراد هـــو مســـاعدتهم علـــى

  وتقدیرها. عتبارهاإیشعروا بشكل مختلف نحو أنفسهم، مما یقودهم إلى تحقیق 

الســـلوك ومشـــكلات الـــتعلم هـــي  ضـــطراباتإ) مـــن أن 1972( ولعـــل ذلـــك یتفـــق مـــع مـــا یقـــره كیـــرك

والتــي فیهــا یــؤدي الأداء الســلوكي والتعلیمــي  )(Vicious Cycle الشــر"نتیجــة لمــا أســماه "حلقــة 
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وهكــــذا. ویشــــیر  ،بــــدوره إلــــى أداء أضــــعف یــــؤديوالــــذي  ،هــــوم الــــذاتمف نخفــــاضإالضــــعیف إلــــى 

)Gobell, Worster & Bird ،1980(  المــنهجهــذا فــي إلــى أن هنــاك عــدة نقــاط أساســیة 

فهنـــاك تركیـــز علـــى قیمـــة العمـــل فـــي مجموعـــات صـــغیرة ، الإنســـاني تعـــد بمثابـــة تطبیقـــات عملیـــة

هـي فوائـد مثـل هـذه الأنشـطة  ، فـي حـین أنكةوالمشار  ستماعللإالجمعیة للرعایة وتطویر المهارات 

 همجهــات نظــر و إدراكــات الآخــرین و  حتــرامإالأفــراد علــى تشــجیع  حیــث یــتمفوائــد معرفیــة وعاطفیــة، 

لإدراكــاتهم ووجهــات نظــرهم بســبب  حتــرامالإومــن خــلال ذلــك كلــه فــإن الأفــراد یحققــون هم، ومشــاعر 

عضــاء الأ التــي یحصــلون علیهــا مــن ) (Positive Feed Backالتغذیــة المرتجعــة الإیجابیــة 

  المدرسي. وأدائهمینعكس ذلك على سلوكهم ف ،، وهكذا فإن صورة الذات لدیهم تتحسنالآخرین

السـلوك  یـرىأن هنـاك شـیئاً مـا خطـأ داخـل الفـرد،  فتراضإبدلاً من  ،وهكذا، فإن النموذج الإنساني

لـدى رد فـي حیاتـه الیومیـة، وأن لظـروف التـي یعیشـها الفـعلى ارد فعل منطقي  عتبارهبإالمضطرب 

منطقیــة للتغلــب  ختیــاراتإ والقــدرة علــى ممارســةالأفــراد درجــة عالیــة نســبیاً مــن الــتحكم فــي حیــاتهم 

بعــض التصــحیح والتعــدیل، والطریقــة التــي إلــى أن ســلوكهم یحتــاج  أحســواعلــى مصــاعبهم إذا مــا 

 .أخـرى مـن تحقیـق الـذات طـرق للبحـث عـن مسـتویات سـتطلاعإیحققون بها مثل هذا التعـدیل هـي 

  ، لا على مساعدة الأفراد ذوي المشـكلات فحسـب ، بـل علـى الوقایـة ومنـع تجاهالإوبذلك یعمل هذا 

 ,Feldman ,1989; Kauffman)ســتثارة وحفــز مفهــوم الصــحة العقلیــة المثالیــةإالمشــكلات ب

1985; Charlton & David, 1989; Huffman, 1987; Kirk,  1970; Carson et al, 

1988). 
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 (Systems approach):منهج النظم  .5

وقــد . الثقـافي-جتمـاعيالإالنمـوذج "أحیانـاً أخـرى الإیكولـوجي" و النمـوذج "هـذا المـنهج أحیانـاً  یـدعى

وهـو برنـامج علاجـي إقـامي قصـیر المـدى ،  (Re-Ed)شاع هذا المنهج في مشروع "إعادة التعلیم"

 ضــطرابإویؤكـد هـذا المــنهج علـى أن  .1960م فـي منتصـف عــا Tennessee)(بـدأ فـي تینیســي 

ظــرف خــاص بالأطفــال فــي تفــاعلهم مــع بیئــاتهم، ولهــذا وإنمــا  بالأطفــال اً خاصــ اً الســلوك لــیس ظرفــ

یؤكد على التغییر فـي كـل مـن الأطفـال وبیئـاتهم، أو تغییـر وتعـدیل سـلوك الطفـل وتعـدیل الآخـرین 

  سین).المدر و الأقران، و الوالدین، كالموجودین في بیئته (

ــــنظم  مشــــتبكهــــذا النمــــوذج یــــرى أن كــــل طفــــل  فــــإن وهكــــذا  خصوصــــاً الأســــرة(فــــي عــــدد مــــن ال

معنــى فــي هــذا النــوع مــن  ذاتیمكــن أن ینظــر إلیــه نظــرة للطفــل ، وأن الســلوك الفــردي )والمدرســة

، فــــي ومســــتجیبكمثیــــر و معقــــد كمرســــل ومســــتقبل،  جتمــــاعيإفالطفــــل واقــــع فــــي نظــــام  .الســــیاق

 ،الأطفـال والراشـدین الآخـرین، وفـي أدوار وأوضـاع متباینـة. وسـلوك الطفـل مـع جتماعیةإتفاعلات 

: الأســرة، المشـارك فیهـا نـوع الـنظم أو الجماعـات مـن خــلالالمضـطرب وغیـر المضـطرب، یتشـكل 

برهــــا الطفــــل كجــــزء مــــن تالثقافــــة. فــــأنواع الضــــغوط والصــــراعات التــــي یخو المجتمــــع، والمدرســــة، و 

أو مـــع الـــنظم المحیطـــة بـــه ، یمكـــن أن تثیـــر  جتماعیـــةالإعلاقـــات التفـــاعلات الیومیـــة مـــع شـــبكة ال

    وتحفز وتستبقي السلوك الشاذ المضطرب.

، وهنــاك بعــض جتمــاعيالإ ولهــذا فــإن نظریــة الــنظم تــرى ضــرورة تفســیر الســلوك فــي هــذا الســیاق

 نمـــوذج الـــنظم هـــوأعـــلاه، إلا أن  التـــي تناولناهـــاالأخـــرى العناصـــر مـــن هـــذه النظـــرة فـــي النمـــاذج 

والجــــوهر المركـــزي لهــــذا المــــنهج بســـیط، فالإنســــان حیــــوان  .الأخــــرى المنـــاهجصـــرخة بعیــــدة عــــن 

، ومــن ثــم فــإذا مــا كــان جتماعیــةإ صــطلاحاتإف بالضــرورة فــي یعــرّ  جتمــاعيإوســلوكه  جتمــاعيإ

مــا بمصــفوفة  بشــكلأن یكــون مرتبطــاً إلــى فإنــه یكــون شــدید المیــل  هتمــامإســلوك الطفــل ســبباً لأي 
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جسـدیا حتى فـي الحـالات التـي یمكـن فیهـا تحدیـد أصـل المشـكلة و حوله. جتماعیة الإمن العلاقات 

علـى أنهـا حـالات طبیـة محـدودة، فـإن الطریقـة التـي تعلـن بهـا المشـكلة عـن نفسـها، والتعامل معهـا 

غالبـــا مـــا تتـــأثر بالعلاقـــات الســـابقة  ،الـــردود هورد فعـــل الطفـــل لهـــذ ،وردود أفعـــال الآخـــرین تجاههـــا

كالأســـرة والمدرســـة  ،معـــین، وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن الـــنظم الموجـــودةجتمـــاعي إنظـــام الوجـــود فـــي 

 ة.یـرتبط كــل منهـا بــالآخر بطــرق قـد تكــون هامـة فــي فهــم مشـكلة الطفــل الفردیـ ،وجماعـة الأقــران

(Lilly, 1979; Kauffman, 1985; Charlton & Kenneth, 1989; Feldman, 

1979). 

  

 ):Labeling Theory(نظریة الوصف "المسمیات"  .6

الذي یشـارك مـنهج الـنظم فـي رفـض فكـرة أن السـلوك الفـردي أو المشـكلات یمكـن  الأخیرالنموذج 

 ویمضــي هــذا النمــوذج الأخیــر .أن ینظــر إلیهــا بشــكل هــادف خــارج الســیاق، هــو نظریــة الوصــف

نحــراف الفــردي. وتنســب هــذه النظریــة فــي معارضــة وتحــدي المفهــوم المتطــرف للإ مــن غیــره أبعــد

لـــیس شـــیئاً  نحــرافالإیـــرى أن  الــذي )Becker ،1962دة إلـــى السوســیولوجي الأمریكـــي بیكـــر(عــا

یضـــع  جتمــاعيالإداخلیــاً أصــیلاً فـــي الفــرد، بـــل هــو یخلـــق بواســطة المجتمــع، وهكـــذا فــإن النظـــام 

وحینمــا تكســـر هــذه القواعـــد  أو ترتبـــك هــذه التوقعـــات یحـــدث  ،توقعـــات معینــة مـــن الأفـــرادو قواعــد 

 ).(Labelingهو الوصف فما المفهوم الآخر الذي یشكل جانباً من هذا النموذج . أنحرافالإ

شــأنها شــأن النظریــات الإنســانیة، رفضــاً للحتمیــة ووضــعیة العلــم التجریبــي  ،وتمثــل نظریــة الوصــف

 مــن قبــلبــین أنــواع الأســئلة المصــطنعة  خــتلافالإ) 1975( بــرز هــارجریفز وآخــرونالتقلیــدي، ویُ 

التجریبیـــون  أنطلـــق، فقـــد مـــن جهـــة أخـــرى وعلمـــاء نظریـــة الوصـــف مـــن جهـــة نالعلمـــاء التجـــریبیی

ـــة للقیـــاس یمكـــن بواســـطتها تحدیـــد وتصـــنیف مشـــكلة الســـلوك، ومـــن ثـــم فهـــم  لیضـــعوا محكـــات قابل
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كیفیــة التنبــؤ  كتشــافإ یســعون إلــىفهــم  یســألون عــن العوامــل الســببیة والعلاقــات المرتبطــة، وأخیــراً 

ى الجانــب الآخــر، یتســاءل علمــاء نظریــة الوصــف عــن الظــروف أو والوقایــة والشــفاء للحالــة. وعلــ

كیــف تغیــرت و  ،إشــكاليســلوك  ذامضــطرباً أو  عتبــارهبإالحــالات التــي تــؤدي إلــى أن یصــنف الفــرد 

الفرد لكونـه مرفوضـاً فـي  ستجابإكیف و  ،الأفراد الآخرین وأفعالهم كنتیجة لهذا التصنیف تجاهاتإ

    وهكذا. ،هذا الدور

فهــذا  )، (Interactionistالتفــاعلي ت التعلیمیــة یســمى هــذا النمــوذج أحیانــاً بــالمنهجوفــي الســیاقا

النموذج یؤدي بمن یزاول المهنة إلى أن یسأل عما إذا كان الطفل مشـكلاً طیلـة الوقـت ومـع جمیـع 

طبیعة التفـاعلات التـي  أفضلالمدرسین، وإذا لم یكن الأمر كذلك فإن الأخصائي یستكشف بشكل 

مـن أن الصـفة المجـردة  الإمكـانكـذلك یكـون متیقظـاً خصوصـاً للتأكـد بقـدر و ل المشـكلة، كانـت تمثـ

  ).(Charlton&Kenneth, 1989للوصف لم تكن نفسها تؤثر في الموقف بشكل غیر ملائم 

القــول أن النتــائج التــي تــدعم أســلوباً أو نموذجــاً  نــایمكن ،وبعــد هــذا العــرض لهــذه النظریــات ،وأخیــراً 

النماذج الأخـرى، فكـل منهـا یركـز  وبشكل آلي إلى تخطيء تؤدي حتماً ذج النظریة لا من هذه النما

 دافیـى إلیـهویمكننـا أن نـذهب مـع مـا یـذهب . إلى حد ما على عناصـر مختلفـة مـن السـلوك والحیـاة

)Davie ،1986(  ،نتقـال تـدریجي مـنإلـى أن هنـاك إوخصوصاً في مجال سـلوك الأطفـال والنمـو 

 جتمـــــاعيإ (Contextualized)أو مـــــنهج ســـــیاقي  أســـــلوبي الضـــــیق إلـــــى المنظـــــور الســـــیكولوج

إلـى مـنهج ) (Individualizedإنها فتـرة یمكـن أن توصـف بأنهـا حركـة مـن المـنهج المفـرد  .أحیاناً 

إلـــى  (Micro) المیكروســـكوبيومـــن )، holistic(إلـــى الكلیـــة  (atomistic)مـــن الذریـــة و الـــنظم، 

  .(Charlton & Kenneth, 1989) (Macro) كروسكوبي االم
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  النظریات التي إستبعدتها الدراسة أو إعتمدتها

ســتبعاد النظریــة الســیكودینامیة التــي تــرى أن ســـلوك ي لتلــك النظریــات الســابقة فقــد تـــم إبعــد عرضــ

أو مشــــكلة داخلیـــــة. وإســـــتبعدت النظریـــــة عـــــرض لمـــــرض بـــــاطني الطفــــل المضـــــطرب هـــــو مجــــرد 

الفـرد عتبـاره رد فعـل منطقـي علـى الظـروف التـي یعیشـها إسانیة التي تـرى السـلوك المضـطرب بنالإ

جتمـاعي یضـع ن النظـام الإوإسـتبعدت نظریـة الوصـف أوالمسـمیات التـي تـرى بـأ .في حیاته الیومیة

تكســـر هـــذه القواعـــد أو ترتبـــك هـــذه التوقعـــات یحـــدث وحینمـــا  ،فـــرادقواعـــد وتوقعـــات معینـــة مـــن الأ

و بیوكیمیائیــة فطریــة أ ســباباً أن هنــاك یــة التــي تفتــرض أالنظریــة البیولوج ســتبعدتكمــا وإ  نحــراف.الإ

اب الســلوك مــن وجهــة النظــر البیولوجیــة ر ضــطضــطرابات الســلوك، فالســبب الجــذري لإإللعدیــد مــن 

نهـــا أذ ت ووجهـــت إلیهـــا إنتقـــادات كثیـــرة إدحظـــن هـــذه النظریــة إلا أ ،یكمــن فـــي عنصـــر مـــا فیزیقیـــاً 

علـى تكـوین سـلوكیة الفـرد، ومـن العلمـاء الـذین خـرى الأ وفاعلیة العوامـلثیر أهملت تأنظریة قدیمة 

یـة صـفة مـن الصـفات الجسـمیة قـوة بحـد ذاتهـا نـه لـیس لأإنتقدوا هذه النظریة(یلجرزمة) حیـث قـال أ

فهــــذه النظریــــات لـــم تصــــلح ولــــم تشــــكل  .یمكـــن أن تكــــون أساســــاً للنزعـــة إلــــى الإنحــــراف الســـلوكي

 حیـث أن النمـوذج ،تبنـي وإعتمـاد النظریـة السـلوكیةالأساس النظري لبحثي أو دراستي في حین تـم 

الســلوكي ینظــر إلــى الســلوك ذاتــه كمشــكلة، فأصــحاب هــذا الإتجــاه ینظــرون إلــى كــل مــن الســلوك 

علــى أنهــا إســتجابات لمجموعــة مــن المثیــرات، إســتجابات قــد علمــت مــن خــلال  الشــاذ وغیــر الشــاذ

المثیـرات التـي یجـدها الفـرد فـي البیئـة،  الخبرة السابقة ووجهت في الوقت الحاضـر وعـززت بواسـطة

فالمبدأ الجوهري لهذا الإتجاه  هو أن السلوك الـذي یعـزز سـواء عرضـاً أو عـن قصـد یمیـل إلـى أن 

یتكـــرر أو یـــزداد قـــوة، بینمـــا الســـلوك الـــذي لا یعـــزز یمیـــل إلـــى أن یختفـــي، وبعبـــارة أخـــرى یصـــبح 

اً تحلیــل المعــززات التــي تعــزز الســلوك وثالثــاً إهتمــام الســلوكي أولاً هــو القیــام بتحلیــل ســلوكي وثانیــ

طـــاً مـــن البحـــث عـــن وســـائل تغیـــر الموقـــف حتـــى لا یعـــزز الســـلوك المضـــطرب، أولكـــي یعـــزز نم
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یـرات ا نجـد أن السـلوك القابـل للملاحظـة هـو موضـع الإهتمـام لإحـداث تغالسلوك أكثر تقبلاً، وهكـذ

    ایجابیة في آداء الطفل.

ف أیضـاً بنظریــة الــتعلم بالملاحظـة أو نظریــة الـتعلم بالنمذجــة، وهــي فنظریـة الــتعلم الإجتمـاعي تعــر 

مـــن النظریـــات الإنتقائیـــة، تنطلـــق مـــن إفتـــراض ریئســـي مفـــاده أن"الإنســـان كـــائن إجتمـــاعي یعـــیش 

بـذلك فهـو یلاحـظ سـلوكات وعـادات ضمن مجموعة من الأفراد یتفاعل معها ویـؤثر ویتـأثر فیهـا"، و 

تطیعون تعلم العدید من الأنماط السلوكیة لمجرد ملاحظـة سـلوك جاهات مجموعة من الأفراد یسوإت

الآخرین، حیث یعتبر هؤلاء بمثابة نماذج تم الإقتـداء بهـم وبسـلوكیاتهم. وهـذا یتطـابق تمامـاً مـع مـا 

من تركیزها على التجربة المصححة بوجـود النمـوذج الـذي یحتـذى  الداخلیة تقوم به تلك المؤسسات

بل الأطفال من خلال وجود المرشد الـذي یمثـل دور الأب أو الأخ الأكبـر بسلوكه وبتصرفاته من ق

  دور الأم أو الأخت الكبرى. والمرشدة التي تمثل

من قبل دراستي هي نظریة أو مـنهج الـنظم  والتـي تسـمى  تم تبنیها وإعتمادها والنظریة الثانیة التي

"إعــادة التعلیم"ویؤكــد هــذا المــنهج  أیضــاً بــالنموذج الإجتمــاعي الثقــافي أو مــا یطلــق علیــه بمشــروع

بالأطفــال فــي تفــاعلهم  علــى أن إضــطراب الســلوك لــیس ظرفــاً خاصــاً بالأطفــال وإنمــا ظــرف خــاص

یـر و تعـدیل سـلوك الطفـل ولهذا یؤكد على التغیر في كـل مـن الأطفـال وبیئـاتهم، أو تغ ،مع بیئاتهم

  لمدرسین. خرین الموجودین في بیئته كالوالدین والأقران واوتعدیل الآ

الأسـرة والمدرسـة  ا فإن هذا النموذج یـرى أن كـل طفـل مشـتبك فـي عـدد مـن الـنظم خصوصـاً وهكذ 

ه( المؤسســة الداخلیــة) التــي یعــیش فیهــا، فالســلوك الفــردي للطفــل یمكــن أن ینظــر وفــي دراســتي هــذ

ل إلیــه نظــرة ذات معنــى فــي هــذا النــوع مــن الســیاق، فالطفــل واقــع فــي نظــام إجتمــاعي معقــد كمرســ

ومستقبل، وكمثیر ومستجیب، في تفـاعلات إجتماعیـة مـع الأطفـال والراشـدین الآخـرین، وفـي أدوار 

وأوضــاع متباینـــة، وســلوك الطفـــل المضــطرب وغیـــر المضــطرب یتشـــكل مــن خـــلال نــوع الـــنظم أو 
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علــى دور تركــز كثیــراً  الداخلیــة المؤسســات أن . حیــثالجماعــات المشــارك فیهــا وخصوصــاً الأســرة

ههــا طائهـا الأدوار والمهـام المختلفــة وتفعیـل دورهـا ووظیفتهـا تجــاه طفلهـا وإرشـادها وتوجیالأسـرة وإع

    تأثیر كبیر في تغیر وتعدیل سلوكه.لما لها من  في تعاملها وعلاقتها معه
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  الدراسات السابقة

  

ایا لظـروف لا ین یعتبـرون ضـحذفئـة مـن فئـات المجتمـع الـ جتماعیـةالإإن أطفال مؤسسات التربیـة 

لــك یــؤدي إلــى معانــاتهم مــن ذالأســر التــي ترعــاهم وتــوجههم فــإن لهــم فیهــا، ونتیجــة لفقــدانهم  ذنــب

ل لتعویضــهم عــن الحرمــان مــن ذا فــإن الجهــود یجــب أن تبــذلــو مشــكلات وصــعوبات فــي حیــاتهم، 

انــت وإن ك .لیكونــوا أعضــاء فـاعلین فیــه ولمســاعدتهم علـى التكیــف فــي مجـتمعهم ،الرعایـة الأســریة

تعتبــر  إلا أنهـاالرعایـة مـن خــلال مؤسسـات إیوائیــة لیسـت الأســلوب المفضـل فـي رعایــة تلـك الفئــة، 

فـــي جـــو قریـــب مـــن أســـرهم  الإیوائیـــة، فرعایـــة الأطفـــال فـــي المؤسســـات المطروحـــةأحـــد الخیـــارات 

 ، ویسـاعد علـىجتماعیـةوالإالنفسـیة  والمشكلاتالسلوكیة  ضطراباتالإالأصلیة یجنبهم الكثیر من 

  تنشئتهم تنشئة صالحة لیصبحوا أعضاء فاعلین في مجتمعهم. 

تحسـین علـى  لـه الوقـع الكبیـر الإیوائیـة والتواصل بـین الأهـل وأطفـالهم فـي المؤسسـات تصالالإإن 

یـنعكس  الأمـر الـذي ،تعدیل سلوكهم، حیث یشـكل الأهـل مصـدر القـوة والـدعم لهـموضع الأطفال و 

ممـا الكثیـر  فهنـاكلـك التواصـل ذأهمیـة لكـن علـى الـرغم مـن و  لشخصـیتهم.على الجوانب المختلفة 

طفــال الأحیــث أن معظــم (فــالفقر لــدى بعــض الأســر یعتبــر أحــد العوامــل المانعــة الأساســیة یعیقــه، 

 أطفالهــا أســر كهــذه بإیــداع تقــوم ف، )ســيء للغایــة قتصــاديإوضــع ذات  مــن أســر هــم فــي المؤسســة

فـي البحـث عـن مصـادر عـیش  عـن ذلـك منشـغلة ،ةولفتـرات طویلـ مفي المؤسسة دون السـؤال عـنه

كمــا أن هنــاك  للــدخول إلــى المؤسســة.تح لهــم الفرصــة تــلــم  نیذعلــى بــاقي أفــراد الأســرة الــ للإنفــاق

یتزوج الأب والأم كـل مـن طـرف آخـر  قدأو الطلاق بین الوالدین  نفصالالإففي حالة  ،عامل آخر

، تــهومتابععنــه الســؤال زیارتــه و مــن واجبــه  بحیاتــه الجدیــدة وینســى أن لــه طفــلاً كــل منهمــا وینشــغل 

قـد بـل  ،طفـالهنواجهـن مـن آخـر بالتواصـل مـع أحیث أن الكثیر من الأمهات لا یسـمح لهـن بعـد ز 
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، فـي حـین أن الأم التـي طلقـت ولـم للـزواج بهـاشرطاً من قبل زوجها  عدم زیارة الأم لأطفالها یكون

الوضــع و ، الســیئ قتصــاديالإ، منهــا الوضــع طفالهــاتواصــلها مــع أ فــيتتــزوج تصــطدم بعوائــق عــدة 

ي یفــرض ســیطرته علــى المــرأة مــن قبــل مــن یتــولى ذكوري الــذفــي مجتمعنــا العربــي الــ جتمــاعيالإ

 للعــیش مــعا عــادت ذات إذأمرهــا، فهــي بعــد طلاقهــا لا یســمح لهــا بــالخروج والــدخول كمــا تشــاء بالــ

فـــي  طفلهـــاتـــتمكن مـــن زیـــارة  وحتـــىحجـــة المحافظـــة علـــى ســـمعتها، بأهلهـــا، خوفـــاً مـــنهم علیهـــا و 

هنــاك الأســر التــي یعــیش الــزوج كــذلك  تهــا.خیهــا أو والــدها لمرافقلأ نتظارهــاإلا بــد مــن المؤسســة فــ

 الإسـرائیلي فــيحـتلال الزوجیـة التـي یسـاعد الإ ان بمشــاكلهممنشـغلایكونـان  ولكنهمـاوالزوجـة سـویاً 

  لمخــدراتعلـى اان رب الأسـرة كإدمـ ،وخصوصـاً فـي شـرقي القـدس ،خلقهـا فـي مجتمعنـا الفلسـطیني

 حــدوثلتشــكي علــى زوجهــا فــي حالــة وإتاحــة الفرصــة أمــام الزوجــة ل، تســهیلهم لــه الحصــول علیهــاب

وتعادیهـا ویـدفع المجتمـع المحـیط بهـا إلـى منهـا  تنفـر الـزوجي یجعل عائلـة ذ، الأمر البینهما شجار

 طفلهــممــع  تواصـل الأهــل تحــول الظــروف دون هــذه الحـالاتكــل ي فــفعلـت. مســؤولیة مــا  تحمیلهـا

فـــي المؤسســـة الداخلیـــة، فـــلا زیـــارة ولا نزهـــة مشـــتركة ولا مشـــاركة ببـــرامج أو العـــاملین ومـــع طـــاقم 

  .الطفلي ینعكس سلباً على ذ، الأمر الطفلهمضع و  تحسین مجموعات هدفها

 تشــیر الدراســات إلــى أن الحرمــان مــن الرعایــة الأســریة ومــا یترتــب علیــه مــن الإقامــة فــي مؤسســات

 .إیوائیة یؤثر تأثیراً كبیراً على الطفل ویترك بصماته فـي حیاتـه وعلـى شخصـیته حتـى بعـد مـا یكبـر

یـؤدي إلـى ، الطفـل الضـروریة حتیاجـاتإففقدان الوالدین أو أحدهما وما ینجم عنـه مـن عـدم إشـباع 

رانــه، ویبــدو "أن یصــبح الطفــل متوجســاً خائفــاً وأقــل إقــداماً علــى المنافســة والإبــداع والمواجهــة مــع أق

 .وعــدم المبــالاة ،والعــدوان ،والحــرص الشــدید نطــواء،والإذلــك فــي صــور عدیــدة، كالخجــل والتــردد، 

الطفـل یجعـل منـه شخصـیة إیجابیـة متعاونـة قـادرة علـى تحمـل  حتیاجاتإوالعكس صحیح، فإشباع 

حرمـــان فال )109: 1995" ( الجمیلــي وعبـــدة، .المســؤولیة والتكیـــف والتوافـــق داخــل محیطـــه البیئـــي
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بینـه وبـین  تصـالالإعدم التواصل المستمر وبقاء الطفل فـي المؤسسـة لفتـرة طویلـة دون  الطویل أو

 )1979( قــد قــام میشــیلو  .والأعــراض الســیئة علــى الطفــل ضــطراباتالإ یســهم فــي ظهــور ،أهلــه

العـام  هـا فـيفیالمؤسسات الإیوائیة على الأطفـال الـذین تـم إیـداعهم في بدراسة أثر الإقامة الطویلة 

 15 -11أعمــارهم بـــین  تتــراوحطفـــلاً  579وكانــت عینـــة الدراســة عبــارة عــن  ،الأول مــن أعمــارهم

إلـى أسـر بدیلـة تتبنـاهم. وتوصـلت  نتقـالهمإالمؤسسـات قبـل فـي قـد مكثـوا فتـرات طویلـة كـانوا  ،عاماً 

ن حیـث المؤسسة أكثر من سـتة شـهور كـانوا منخفضـین مـفي الدراسة إلى أن الأطفال الذین مكثوا 

عدوانیـــة وتـــوتراً وأقـــل نضـــجاً وتواصـــلاً مـــع الأقـــران  ، وكـــانوا أكثـــرجتمـــاعيوالإتـــوافقهم الشخصـــي 

كمــا أبــدى أطفــال  ،مؤسســة فتــرة قصــیرة لــم تتجــاوز الســتة شــهورفــي مقارنــة بالأطفــال الــذین قضــوا 

، Michealفــي معــدل الــدرجات المدرســیة وفــي قــدراتهم علــى التركیــز( نخفاضــاإالمجموعــة الأولــى 

1979 :111-117  .(  

 تلـك الدراسـة التـي قـام بهـا فالینـدر ومهرابیـان ،ونتائجهـال یشمیدراسة بالصلة   ةوثیقومن الدراسات 

)Falender & Mehrabian, 1979 ( ســتجاباتالإبیـوت الرعایـة علـى فــي عـن تـأثیر الإقامـة 

اوحــت أعمــارهم بــین للأطفــال المنفصــلین عــن والــدیهم، وذلــك علــى عینــة مــن الأطفــال تر  نفعالیــةالإ

وأوضــحت النتـائج أن هــؤلاء  .وقـد تــم إیـداعهم داخــل هـذه المؤسســات فـي ســن مبكـرة ،سـنوات 5-8

كمـا  ،بالأسـى والحـزن، و هذه البیئـة یعـانون عـادة مـن الشـعور بـالقلق والخـوففي الأطفال المقیمین 

ء الأطفـــال لهـــؤلا جتمـــاعيوالإطـــول مـــدة الإقامـــة تـــأثیر ســـلبي علـــى المســـتوى العقلـــي  وینـــتج عـــن

)241- 255  .(  

المؤسســات كعامـــل هـــام وخطیـــر فـــي فـــي  ومــن الدراســـات المحلیـــة التـــي تناولــت أثـــر خبـــرة الإیـــداع

حیـث  ،)1980(العزبـي  مدیحـة موضوع الحرمان من الرعایة الوالدیة، تلك الدراسـة التـي قامـت بهـا

ســیومتریة و بالمكانــة الس المرتبطــة جتماعیــةوالإدراســة بعــض المتغیــرات النفســیة إلــى هــدفت الباحثــة 
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المؤسســات مــن حیــث آثــار خبــرة الإیــداع علــى فــي للأطفــال المحــرومین مــن الوالــدین والمــودعین 

ومقـــارنتهم  ،نحـــو الـــذات والآخـــرین ومســـتوى قلقهـــم تجاهـــاتهموإ  جتمـــاعيالإنمـــوهم النفســـي وتكـــیفهم 

وكانــت عینــة  .كــكبالأطفــال المحــرومین مــن الرعایــة الوالدیــة والــذین یعیشــون فــي وســط أســري مف

تتـراوح أعمـارهم بـین  بتـدائي،الإطفـلاً مـن الصـف الرابـع والخـامس والسـادس  51الدراسة عبارة عن 

طفــــلاً فــــي نفــــس  48 إضــــافة إلـــىویقیمــــون فــــي مؤسســــات للرعایـــة منــــذ عــــامین،  ،ســـنة 13 -10

ســـریة المرحلــة العمریـــة والدراســـیة غیـــر أنهـــم یقیمـــون مــع أســـرهم ولكـــنهم محـــرومین مـــن الرعایـــة الأ

 المدروســـتین نمجمـــوعتیالبســـبب تفكـــك الأســـرة. وتوصـــلت الدراســـة إلـــى فـــروق دالـــة إحصـــائیاً بـــین 

الطفــل  عتمــادإوكــذلك فیمــا یتعلـق بمقیــاس  ،لصـالح مجموعــة أطفــال الأسـر ،مفهــوم الــذاتبالنسـبة ل

ــــى نفســــه وفــــي مجمــــوع التوافــــق الشخصــــي، وفــــي بعــــض أبعــــاد التكیــــف   وتكــــوین جتمــــاعيالإعل

وكانــت مجموعــة أطفــال الأســر أفضــل مــن أطفــال ، ســیومتریةو وكــذلك فــي المكانــة الس ات،الصــداق

  ).  1980المؤسسات في هذه الجوانب ( العزبي، 

المؤسســات عنــد هــذا الحــد، بــل یمتــد لینــال مــن صــحة فــي لخبــرة الإیــداع  الضــار ولا یقــف التــأثیر

لمحـرومین مـن الوالـدین إلـى أن الأطفـال ا ) Suman، 1986( الطفـل العقلیـة، وقـد توصـل سـومان

ـــذین أودعـــوا  كمـــا  ،الصـــحة العقلیـــةأضـــعف مـــن حیـــث المؤسســـات منـــذ عمـــر مبكـــر كـــانوا فـــي وال

% مـــن 33لوحظـــت المشـــكلات الســـلوكیة التـــي تســـتدعي المســـاعدة المباشـــرة والعاجلـــة فـــي حـــوالي 

  ).  Suman ،1986 :137 ،146هؤلاء الأطفال (حالات 

وقــــد یفقــــده مقومــــات شخصــــیته، وربمــــا بعــــض  ل ســـلباً،إن فقـــدان الجــــو الأســــري یــــؤثر علــــى الطفــــ

الخصـــائص الإنســــانیة، كالرغبـــة فــــي الإجتمــــاع مـــع الآخــــرین، والتعــــاون وإقامـــة العلاقــــات معهــــم. 

وتعتبــر حاجــة الفــرد إلــى أن یحــب ویحــب مــن الحاجــات الأساســیة للطفــل، والتــي یــتم إشــباعهامنذ 

د عاطفـة الحـب مـن أسـرته، وقـد لا یعـرف الصغر من خلال الوالدین،خاصة الأم، والطفـل الـذي فقـ
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مـــاذا تعنـــي هـــذه العاطفـــة، مـــن المتوقـــع أن یفقـــد هـــذه العاطفـــة عنـــد تعاملـــه مـــع الآخـــرین، لـــذا فـــإن 

الحرمـــان مـــن الرعایـــة الأســـریة مـــن أهـــم المـــؤثرات الســـلبیة علـــى نمـــو الأطفـــال الجســـمي والنفســـي 

) حــــول 2004( Lemmens et ). ففــــي دراســــة1989والإجتمــــاعي والعقلي(الحــــوات وآخــــرون،

مشكلات الصحة العقلیة في المؤسسات الإیوائیة للأطفال المحـرومین مـن الوالـدین، حیـث إشـتملت 

 16-12مؤسســة إیوائیــة للفئــة العمریــة مــن  16طفــل محــروم تــم إختیــارهم مــن  300الدراســة علــى 

لمؤسســة عــن لي المؤسســات الإیوائیــة، وتــم الإســتعانة بتقــاریر وســجلات او ســنة، وكــذلك علــى مســؤ 

المحـــرومین، فقـــد أظهـــرت تلـــك الدراســـة أن أكثـــر المشـــاكل شـــیوعاً لـــدى المحـــرومین هـــي: الســـلوك 

العــدواني، الســرقة، الكــذب، مظــاهر الكآبــة، ضــعف الشخصــیة والقلــق، كمــا أن مــا یقــارب مــن ثلــث 

  المحرومین أظهروا مشكلات سلوكیة.

ســنة مــن الأطفــال الــذین  12و9بــینطفــلاً تتــراوح أعمــارهم  420)علــى 2005المســعود(وفــي دراسة

یعیشــون مــع أســرهم الطبیعیــة، وأطفــال یعیشــون فــي قریــة الأطفــال، وأطفــال یعیشــون فــي مؤسســات 

ایوائیــة، أظهــرت الدراســة أن الســلوك الإجتمــاعي والســلوك الإنفعــالي أفضــل لــدى الأطفــال العــادین 

لــدى أطفــال القریــة مقارنــة  مقارنــة بأطفــال القریــة وأطفــال المؤسســات، وأن هــذین الســلوكین أفضــل

بأطفال المؤسسات.                                                                                                             

طفلاًمــــن الــــذكور والإنــــاث، نصــــفهم مــــن أطفــــال المؤسســــة  96)علــــى 2005وفــــي دراســــة شــــاهین(

المحــرومین مــن رعایــة الأســرة الطبیعیـــة، والنصــف الآخــر مــن الأطفـــال الــذین یقیمــون مــع أســـرهم 

أبـــاً وأمـــاً)، والأمهـــات البـــدیلات  48الطبیعیـــة، وتضـــمنت الدراســـة أولیـــاء أمـــور الأطفـــال العـــادیین(

مدرســاً ، وقــد أظهــرت الدراســة أن العدوانیــة  13أمــاً)، وكــذلك 23للأطفــال المقیمــین فــي المؤسســة(

لــدى أطفــال المؤسســة هــي المشــكلة الأولــى التــي یعــانون منهــا، كمــا تمثــل الأنانیــة مشــكلة أساســیة 
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ــــدى أطفــــال المؤسســــة مــــن وجهــــة نظــــر الأمهــــات البــــدیلات، ومــــن وجهــــة نظــــر معلمــــاتهم فــــإن  ل

  ساسیة للأطفال في المؤسسة هي الشعور بالقلق والتوتر وعدم الإستقرار. المشكلات الأ

مـن الإنـاث) مـن المقیمـین فـي دور  36مـن الـذكور و 82حـدثاً( 118) بدراسـة 2006وقام البیاتي (

لرعایة الأحداث، وكان نصفهم من الأحداث الفاقدین للوالـدین، والنصـف الثـاني مـن الأحـداث غیـر 

سنة، وقد إستخدم الباحث صورة معربـة مـن  18-12وكانت أعمارهم تتراوح بین  الفاقدین للوالدین،

إختبــار ســاكس لإكمــال الجمــل، وهــو یحتــوي علــى أربعــة أبعــاد للشخصــیة وهــي: الأســرة، الجــنس، 

العلاقـات الشخصـیة المتبادلــة، مفهـوم الــذات، وقـد أظهــرت الدراسـة أن هنــاك فروقـاً دالــة فـي جمیــع 

لأحـداث الفاقـدین للوالــدین والأحـداث غیـر الفاقــدین للوالـدین، لصـالح الأحــداث أبعـاد الإختبـار بــین ا

غیـر الفاقــدین للوالــدین، ففاقــدو الوالــدین شــدیدو الإنزعـاج ویتهربــون مــن مواجهــة المواقــف الصــعبة، 

وكــذلك مــن نظــرات ســلبیة تجــاه الجــنس والمــرأة، وكــذلك مخــاوف مــن المجهــول ومــن أنفســهم ومــن 

  ویخشون من التعامل مع الكبار والأصدقاء، ولدیهم نظرة سلبیة للمستقبل.  اللیل والحیوانات،

) أن لفقــدان أحــد الوالــدین تــأثیراً كبیــراً علــى Devall et,2008وقــد أظهــرت دراســة دیفــال وآخــرین(

ســـنة، بعضـــهم یعـــیش مـــع أحـــد  12و9الأطفـــال، ففـــي دراســـتهم علـــى أطفـــال تتـــراوح أعمـــارهم بـــین 

ع كلیهمــا، وجــدوا أن المجموعــة الأولــى مــن الأطفــال تتصــف بقلــة تحمــل الوالــدین والآخــر یعــیش مــ

  المسؤلیة، وقلة العلاقات الإجتماعیة والزیارات مع الآخرین، مقارنة بالمجموعة الثانیة.

، تمثــل 106) بدراسـة مجمـوعتین مـن الأطفــال الـذكور والإنـاث بلـغ عـددهم 2009وقامـت ناصـیف(

ـــدین، ویقیمـــون فـــي دار الحضـــانة بمدینـــة المجموعـــة الأولـــى الأطفـــال المحـــرومی ن مـــن رعایـــة الوال

ســـنوات، وتـــم أخـــذ جمیـــع الأطفـــال فـــي الـــدار حیـــث كـــان  6إلـــى 3الریـــاض، وتتـــراوح أعمـــارهم مـــن 

أنثـى، وتمثـل المجموعـة الثانیـة عینـة مـن الأطفـال العـادیین  13ذكـراً و  40طفلاً منهم  53عددهم 

طفـــلاً، تـــم إختیـــارهم بـــالتوزیع  53وكـــان عـــددهم مـــن مـــدارس ریـــاض الأطفـــال فـــي مدینـــة الریـــاض 
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الجنســـي والعمـــري نفســـه للمجموعـــة الأولـــى، وقـــد أظهـــرت الدراســـة أن هنـــاك فروقـــاً بـــین الأطفـــال 

المحــرومین مــن رعایــة الوالــدین والأطفــال العــادیین، لصــالح الأطفــال العــادیین، فــي جوانــب تشــمل: 

علــق بتواصــل الفــرد مــع غیــره، الإجتمــاعي المتتمــاعي ككــل، والنمــو الثقــة بــالنفس، وفــي النمــو الإج

وتوجیه النفس الذي یعكس إسـتقلالیة الفـرد، والتنقـل والحركـة، والتطبیـع الإجتمـاعي( أنشـطة متعلقـة 

بالبیئة المحیطـة مـن أشـخاص وأشـیاء)، وقـد عـزت الدراسـة تلـك الفـروق إلـى فقـدان الشـعور بـالأمن 

  وتحاكى في تلك الجوانب لدى أطفال الحضانة.والطمأنینة، وفقدان القدوة التي یحتذى بها 

ـــدین جـــراء  تشـــیر كثیـــر مـــن الدراســـات ســـواء العربیـــة منهـــا أو الأجنبیـــة إلـــى أن الحرمـــان مـــن الوال

الطـلاق والخلافـات الأسـریة لـه وقـع سـلبي أكبـر علـى الأطفـال مـن جوانـب مختلفـة سـواء إجتماعیـة 

 )Barish)2002  ومـن هـذه الدراسـات دراسـةب الوفـاة یة أو سلوكیة أكثر مـن الحرمـان بسـبأو نفس

في دراسته لمفهوم الذات للأطفـال الـذین حرمـوا مـن الأب بـالطلاق، وذلـك علـى عینـة مـن الأطفـال 

أنثى) تم تقسیمهم الى مجموعتین: الأولى، فئـة الأطفـال الـذین إنفصـلوا عـن  202ذكراً، 204بلغت(

ا الأب بــــالطلاق وتزوجــــت أمهــــاتهم مــــرة أخــــرى، آبــــائهم ولــــم تتــــزوج أمهــــاتهم ثانیــــاً، والثانیــــة، فقــــدو 

) طفــلاً لــم یخبــروا الحرمــان مــن الأب كمجموعــة ضــابطة، وتراوحــت 347ومجموعــة أخــرى بلغــت (

ســـنة،  وأظهـــرت النتـــائج أن الأطفـــال الـــذین إنفصـــلوا عـــن الأب  15-9أعمـــار الأطفـــال فیمـــا بـــین 

هوم الذات عن الأطفـال المقیمـین مـع سواء الذین تزوجت أمهاتهم أو لم تتزوج أظهروا نقصاً في مف

ن ة للعینـة ولـدى كـل مـن الجنسـین، أآبائهم، ولقد وجدت هذه النتـائج عبـر المراحـل العمریـة المختلفـ

 وتتفـــق هـــذه النتیجــة مـــع دراســـة .ضـــاراً علـــى مفهــوم الـــذات لـــدى الجنســین كــان تــأثیر غیـــاب الأب

الحرمــان التــام بالوفــاة، والحرمــان  ) حیــث تنــاول تــأثیر نــوعین مــن الحرمــان الأمــوي،2001بیــومي(

ــــدى مجموعــــة مــــن  ــــى بعــــض نــــواحي التكیــــف الشخصــــي  والإجتمــــاعي ل بالإنفصــــال بــــالطلاق عل

طفــل وطفلــة) ممــن یعیشــون مــع أســرهم وتراوحــت أعمــارهم 20الأطفــال محــرومین مــن الأم بالوفــاة(
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لأم ودرجــة ســنوات، وأســفرت النتــائج عــن وجــود إرتبــاط  ســالب بــین درجــة الحرمــان مــن ا5-2مــن 

التكیــف الشخصــي والاجتمــاعي للطفــل نتیجــة الطــلاق أكثــر منــه نتیجــة الوفــاة وذلــك لــدى كــل مــن 

    .الجنسین

ـــــــــــــــــــــق نتائجهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــع تلـــــــــــــــــــــك الدراســـــــــــــــــــــات وهـــــــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــــــة  وهنـــــــــــــــــــــاك دراســـــــــــــــــــــة تتف

أنثـــى)، مـــن مدرســـة  36،اً◌ً ذكـــر  36، والتـــي أجریـــت علـــى(Heatharington,1997)لهیثرینجتـــون(

كانــت حضــانة الطفــل مــع الأم، وكانــت هنــاك مجموعــة ضــابطة مــن حضــانة ووالــدیهم المطلقــین، و 

نفس العدد من الأطفال والوالـدین مـن الأسـر المتماسـكة، وأظهـرت النتـائج  أن الأطفـال مـن الأسـر 

المطلقــة یــؤدون وظــائفهم بكفــاءة أقــل مــن الأطفــال فــي الأســر كثیــرة الخــلاف، والــذین أظهــروا فــي 

لة الخلاف، بالإضافة إلى ذلـك فقـد أبـدى الأطفـال الـذكور فـي المقابل مشكلات أكثر من الأسر قلی

الأســر المطلقــة ســلوكاً عــدوانیاً مشاكســاً وإعتمادیــة وإندفاعیــة، وكــذلك یخلــص البحــث أنــه یبــدو أن 

الطــلاق أكثــر نفــاذاً وأطــول إســـتمراراً بالنســبة لــلأولاد عــن البنــات،  فلـــم یظهــر البنــات إختلافــاً فـــي 

فقـــد حصـــل الأولاد علـــى درجـــات أقـــل ممـــا حصـــلوا علیـــه مـــن قبـــل فـــي تفضـــیلهم للـــدور الجنســـي، 

تفضیل الدور الذكري، وحصـلوا علـى درجـات أعلـى علـى إختبـارات تفضـیل الـدور الأنثـوي، وكـذلك 

وجد هناك لدى كل من الذكور  والإناث مقاطعات(إعاقات) في كل مـن علاقـات اللعـب والعلاقـات 

وداً فـــي لعــبهم التخییلـــي، وبعــد مضـــي عــام مـــن طـــلاق الإجتماعیــة، وأظهـــر الأطفــال قصـــوراً وجمــ

الوالـــدین فقـــد أظهـــر البنـــات والأولاد معـــاً معـــدلات كبیـــرة مـــن الإعتمادیـــة، البحـــث عـــن المســـاعدة ، 

  وسلوك عدم الشكوى. 

أحـد  )بأن حرمـان الطفـل مـن1983حیث أن نتائج تلك الدراسات تتفق مع ما توصلت إلیه هارلوك(

عله یمر بفترة حداد، یستعید بعدها توافقه وإتزانـه النفسـي شـأنه شـأن الراشـدین الوفاة یج والدیة نتیجة

في ذلك، أما خبرة إنفصال الطفل عن أحد والدیه نتیجة الطلاق تكون أشد وطـأة علـى الطفـل نظـراً 



 

 

38

لأن خلافات الطـلاق تكـون غیـر خافیـة علیـه، هـذا بالإضـافة إلـى مـا ینـال الطفـل مـن جـراء تشـویه 

یـــة نتیجـــة أن كـــل طـــرف مـــن الوالـــدین یحـــاول تشـــویه صـــورة الوالـــد الآخـــر جـــذباً لـــود الصـــور الوالد

الطفــل، هــذا بالإضــافة إلــى أن خطــورة الحرمــان بــالطلاق ترجــع كمــا توضــح هــارلوك إلــى أن فتــرة 

التكیـــف للإنفصـــال والحرمـــان مـــن الوالـــدین بـــالطلاق أطـــول وأكثـــر صـــعوبة مـــن التكیـــف للحرمـــان 

یتعـرض لـه الطفـل مـن خجـل وإحـراج إذا مـا سـئل عـن والـده المقصـود،   هذا إلى جانـب مـا بالموت،

أو عن الوالد الجدید الموجود (في حالة زواج الأم أو الأب مرة أخرى) كما یشـعرون بالـذنب إذا مـا 

استمتعوا بالوقت الذي یقضونه مع الوالد الآخر أو إذا فضلوا المعیشة مع الوالد المنفصل بـدلاً مـن 

  ).Hurlock:508,1983یتهم.(الذي یتولى رعا

وصـداقات مـع المحـیط نتیجـة  جتماعیـةإإن أطفـال المؤسسـات غالبـاً مـا یحرمـون مـن بنـاء علاقـات 

فكثیــــراً مـــا یمنـــع جیــــران تلـــك المؤسســــات  ،التــــي ینعـــتهم بهـــا أفــــراد المجتمـــع )ماكســـتیالإالوصـــمة (

 التـيالنـوادي والمـدارس فـي الأمـر لك ذوكـ ،بهـم حتكاكالإأطفالهم من اللعب مع هؤلاء الأطفال أو 

علــى  هــؤلاء الأطفــال ي یزیــد مــن حقــدذالأمــر الــ ،هم بــأنهم أولاد شــوارع أو مؤسســاتكرَ ذَ تــُغالبــاً مــا 

ب والغــش ذزیـادة مشـاكلهم السـلوكیة كالعدوانیـة والسـرقة والتخریـب والكـفـي لـك ذویـنعكس الآخـرین، 

التــي أجراهـا عبــد المـنعم حســیب راسـة دهـذا مــا یتضـح مــن ال .واتهــم فـي المجتمــعذلإثبـات  نتقـاموالإ

ومقارنتهـــا  ،الشـــائعة لـــدى الأطفـــال المحـــرومین مـــن الوالـــدین حـــول المشـــكلات الســـلوكیة )1985(

وتحدیـــدها مـــن وجهـــة نظـــر الأطفـــال ومـــن وجهـــة نظـــر الأمهـــات  ،بالأطفـــال المقیمـــین مـــع والـــدیهم

 – 6بتدائیـة، فـي سـن سـة الإفي المدر  )طفلاً وطفلة 96والمدرسین، وذلك على عینة من الأطفال (

 24وذكـــور  24 ،طفـــلاً  S.O.S )48  أطفـــال قریـــة الأطفـــال ؛مقســـمین إلـــى مجمـــوعتین، ســـنة 12

فــي إنــاث)، وكــذلك عینــة مــن الأمهــات  24وذكــور  24إنــاث)، والأطفــال المقیمــین مــع والــدیهم ( 

ت نتـائج حوقـد أوضـ .مدرسة إسماعیل فهميفي عینة من المدرسین و  ،القریة والوالدین خارج القریة
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أطفـــال المؤسســـة أطفـــال القریـــة تمثلـــت فـــي عدوانیـــة  الدراســـة أن المشـــكلة الأولـــى مـــن وجهـــة نظـــر

كمحاولـــة لإثبـــات ذواتهـــم ووجـــودهم فـــي المجتمـــع، بینمـــا تمثلـــت المشـــكلة الأولـــى مـــن وجهـــة نظـــر 

قــدرتهم علــى للحــب ومــن ثــم عــدم  فتقــادهمإتعبیــراً عــن هــؤلاء الأطفــال أمهــاتهم البــدیلات فــي أنانیــة 

هــؤلاء شــعور تمثلــت المشــكلة الأولــى فــي فمــن وجهــة نظــر المعلمــین أمــا ، للآخــرینإعطــاء الحــب 

أمـا و ، وما یتركه هذا الشعور من أثـر علـى تـأخرهم الدراسـي، ستقرارالإبالقلق والتوتر لعدم الأطفال 

لمســـالمة مـــن وجهـــة نظـــر أطفـــال الأســـر وأمهـــاتهم ومدرســـیهم، فقـــد تمثلـــت المشـــكلة الأولـــي فـــي ا

السـرقة، و  ،العدوانیـة :وقد أوضـح البحـث أن مـن أبـرز مشـكلات أطفـال القریـة .والسلبیة نسحابوالإ

  ).1985، بوكثرة الكذب والغش ( حسی ،والقلق، والخوف من الوحدة

فقـد  ،إن شعور هؤلاء الأطفال بالدونیة وعـدم قبـولهم مـن الآخـرین فـي المجتمـع یزیـد مـن عـدوانیتهم

ــــى هــــذه الحاجــــات فــــي علاقتهــــا بالعدوانیــــة، 1991( ةمســــیحســــلوى قامــــت  )  بدراســــة للتعــــرف عل

طفلاً ذكـوراً وإناثـاً مـن أطفـال المؤسسـات  35الأولى ،وأجریت الدراسة على مجموعتین من الأطفال

طفـلاً ذكـوراً وإناثـاً مـن أطفـال الأسـر  35 ، والثانیـةي الصف الخامس والسادس الابتـدائيالإیوائیة ف

بـــین  يســـالب رتبـــاطمعامـــل إوجـــود  إلـــى الدراســـة وتوصـــلت ،فـــس الصـــفوف الدراســـیةالعادیـــة وفـــي ن

كـذلك وجــود فــروق دالـة بــین أطفــال و لــدى أطفـال المؤسســات،  العــدوانيالحاجـات النفســیة والسـلوك 

المباشــر وغیــر  البــدنيالــواقعي  العــدوانيالمؤسســات الإیوائیــة وأطفــال الأســر الطبیعیــة فــي الســلوك 

لصــالح أطفــال المؤسســات، وكــذلك  ،نحــو الــزملاء والأشــخاص الآخــرین والــذاتوالموجــه  ،المباشــر

هــذه الدراســة كمــا وأظهــرت  .اني اللفظــي المباشــر وغیــر المباشــرالأمــر فیمــا یتعلــق بالســلوك العــدو 

من التصور السلبي للبیئة المحیطة المهددة للأمـن والشـعور بالسـعادة والأمـان، وأتضـح كـذلك  اً نوع

المشـــبعة لكثیـــر مـــن حاجـــات  لبیئـــة المعتدیـــة غیـــرعلـــى االأطفـــال هـــي رد فعـــل  دوانیـــة هـــؤلاءأن ع
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كتئابیـة مشاعر الحـزن والقلـق والمشـاعر الإ أبرز ما یمیز هؤلاء الأطفال هو سیطرةكان . و الأطفال

  .والعدوانیة

م وتحـد مـن علاقـاتهم  واتهـذحـول  اً تجعلهـم أكثـر تمركـز  أطفـال المؤسسـات ه النظـرة السـلبیة تجـاهذه 

بــأنهم  وفــي بعـض الأحیــان تزیــد مـن قلقهــم وتولــد لـدیهم إحساســاً  ،بنـاء صــداقاتوإمكانیــة بـالمجتمع 

 ةعرضـ یجعلهـم الـذيغیر مرغوب فیهم من قبـل والـدیهم، الأمـر  موضعوا في تلك المؤسسات لأنه

 ،ذاتهـمعـن  ممما ینعكس علـى صـورته ،بحب الآخرین وتقدیرهم ینغیر جدیر  مبأنه ویشعرهمللقلق 

 ،Singh, et al( وزملائــه سـینج أجراهــا  ففــي دراسـة .العدیـد مــن الدراسـات نتــائج ا مــا تؤكـدهوهـذ

، CATـ ختبــار الــإ مــن خــلال إســتخدامبهــدف التعــرف علــى حالــة بعــض أطفــال الملاجــئ  )1980

أحـد الملاجـئ وتراوحـت أعمـارهم فـي طفلاً من الأطفـال المـودعین  24وذلك على عینة مكونة من 

 ،وخاصـة العـدوان البـدني ،هـؤلاء الأطفـال تتمیـز بالعدوانیـةشخصـیات أن وُجد  ام،أعو  10 -6بین 

فــي  ، وإنخفــاضلــدیهم إحســاس مرتفــع بــالقلق، كمــا ظهــرت حاجــة هــؤلاء الأطفــال إلــى الآخــرینأن و 

  مستوى الذكاء والتخیل والقدرة على المستوى الفكري والعقلي. 

مــن الأطفــال لجوانــب الشخصــیة لــدى كــل اعــن ) Eliezer) ، 1989إلیــزر قــام بهــا وفــي دراســة

مكونـة مـن  المؤسسات الإیوائیة، وأجراها على عینة مـن ثـلاث مجموعـاتفي والمراهقین المودعین 

فــي ن یالأطفــال المــودع تشــملالمجموعــة الأولــى  عامــاً، 15 -10أعمــارهم بــین  تــراوحتطفـلاً  720

ــــة  ــــداعلالأطفــــال المنتظــــرین المؤسســــات، والثانی ة الأطفــــال الــــذي یعیشــــون مــــع أســــرهم ، والثالثــــلإی

أطفال المجموعة الأولى والثانیة على درجـة متشـابهة تـدل علـى  حصلوفي هذه الدراسة  .الطبیعیة

فــي ، جتماعیــةالإالعلاقــات فــي مفهــوم الــذات و  نخفــاضوإ  بالأســرةفــي مســتوى الإحســاس  نخفــاضإ

 اً مرتفعـــ اً شـــعور و  بـــالآخرین جتماعیـــةالإأظهـــر أطفـــال المؤسســـات فقـــراً فـــي مســـتوى العلاقـــات  حـــین

  .إلى جانب شعورهم بأنهم أشخاص غیر مرغوب فیهم ،بالقلق
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لـدى  تكـون أعلـى أن درجـة القلـق مـن عـدم تواصـل الأسـرة مـع طفلهـامختلفة دراسات أظهرت و كما 

فـي دراسـته عـن أثـر الحرمـان مـن  ) 1986 ،ما توصل إلیـه (سـویف الذكور. هذامنها لدى  الإناث

وهــي دراســة  أطفــال المؤسســات، ىمظــاهر القلــق لــد زدیــاد فــيإتــب علــى ذلــك مــن تر یالأســرة ومــا 

خمســین طفــلاً عینــة مــن الأطفــال مقســمة إلــى مجمــوعتین، كــل مجموعــة تتكــون مــن  أجریــت علــى

المجمـوعتین  هـاتینسـنة. إحـدى  15 -13ناث) تتـراوح أعمـارهم بـین من الإ 25وذكور من ال 25(

لوقـایتهم مـن بعـض  معن أسره متم عزله شملت أطفالاً الأخرى مع أسرهم، و  یعیشون شملت أطفالاً 

القلق لـدى الإنـاث معدل أن الدراسة  وتبین من هذه ".مدینة تحسین الصحةفي "الأمراض ویقیمون 

أن العلاقـة بالأسـرة  یشـیر إلـىا ذوهـ ،لـدى الـذكور فـي المجموعـة المحرومـة مـن الوالـدین همنـ أعلى

نظــرة المجتمــع  والأرجــح أن ذلــك یعــود إلــىفــي مجتمعنــا، معتها ســللفتــاة و خاصــة  تبــدو ذات أهمیــة

مؤسسـة كـر أنهـا تعـیش فـي ذبالخجل والعـار مـن  الفتاة یث تشعرح، الدونیة للفتاه وسمعتها وشرفها

 !الــداخلي بنــةإفمــن ســیأتي لیتقــدم للــزواج منهــا وهــي  ،تقلــق علــى مصــیرها فــي المســتقبلو  داخلیــة،

أطفـال مـا یلقـاه فـوق بكثیـر یقـد مـا  عنایـةالرعایة و المن  یلقونات أطفال المؤسسفعلى الرغم من أن 

نظـرة  النابعـة مـنكثیـر مـن الضـغوط النفسـیة للا أنهـم قـد یتعرضـون یعیشون في أسـرهم الطبیعیـة، إ

عـــــض وخاصـــــة داخـــــل المدرســـــة، فعنـــــدما یرتكـــــب بعضـــــهم ب، المجتمـــــع والأطفـــــال الآخـــــرین إلـــــیهم

أطفــال "نهــم أیقــال عــنهم عــن أي طفــل فــي المدرســة)  صــدرتیمكــن أن التــي (المخالفــات الســلوكیة 

یشــبه إلــى لمؤسســة الــداخلي لنظــام الأن  وعلــى الــرغم مــن .المؤسســة" وكــأنهم لیســوا أطفــالاً عــادیین

حــدوداً لا ینبغــي علــى الطفــل تخطیهــا ســواء تضــع  فــإن المؤسســةالطبیعیــة، حــد بعیــد نظــام الأســرة 

مـن حیـث توافقـه مـع نفسـه  سـلبيعلـى الطفـل بشـكل كـل ذلـك یـنعكس  .داخل المؤسسـة أو خارجهـا

  ومع الآخرین. 
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الوالـــدین فـــي ذاتـــه لـــیس عـــاملاً جوهریـــاً فیمـــا یعانیـــه الطفـــل مـــن آثـــار ســـلبیة، بـــل  إن الحرمـــان مـــن

وهـــو عامـــل مـــن العوامـــل الهامـــة  ،الأمـــر علـــى نوعیـــة الرعایـــة اللاحقـــة للحرمـــان ونظامهـــایتوقـــف 

بـد وأن یحرمـوا مـن الوالـدین  كثیـر مـن الأطفـال لاالفهناك  .ل لهالطف ستجابةوإ الحرمان المؤثرة في 

ـــدینوفـــا بســـبب هـــؤلاء هـــو مُحَـتــــم علـــى هـــل ف، الـــخ...الســـجون  وأالمستشـــفیات أو إیـــداعهم  ة الوال

علـــى كثیـــر مـــن ذلـــك ســـیتوقف بـــالطبع ؟ التـــدهورالضـــعف و ضـــطراب و مـــن الإالأطفـــال أن یعـــانوا 

فلـیس هنـاك دلیـل علمـي  ،الطفـل مـن عنایـة ورعایـة بعـد ذلـك یلقـاهالعوامل الأخرى، ومن أهمها مـا 

علاقــة مكتســبة  یمكــن أن تكــونعلاقــة فطریــة محتومــة، بــل  الطفــل بوالدیــهعلاقــة أن مؤكــد علــى 

وفـــي ظـــل والدیـــة بدیلـــة تكـــون بمثابـــة الوالدیـــة النفســـیة الكافیـــة  شـــأ بعیـــداً عـــن الوالـــدین الحقیقیـــینتن

عامـل  یشـكلاإن الوالـدین الحقیقیـین قـد فـكمـا أوضـحنا مـن قبـل و  ،عن الوالدیـة البیولوجیـة للتعویض

أو نظــراً لظــروف أخــرى قــد تمنعهمــا مــن القیــام  ،وإهمالــه م لــهحرمــان للطفــل نظــراً لنبــذهضــطهاد و إ

المؤسسـات قـد فـي نجد أن الإیـداع فإننا بمهام الوالدیة بشكل سوي مشبع للطفل. ومن ناحیة أخرى 

مــن هنــا فالوالــدین فــي حـد ذاتــه.  نعــدامإعـن تــدهور الطفــل أكثــر مـن یكـون مســئولاً بالدرجــة الأولــى 

والمجموعــات العلاجیــة  للأهــل،وبــرامج الإرشــاد الأســري  ،طفــالأهمیــة تواصــل الأهــل مــع الأ تنبــع

ونجـــد فـــي هـــذا الصـــدد بعـــض الدراســـات العربیـــة  .طفـــالفـــي تحســـن ســـلوك الأ كثیـــراً التـــي تســـاعد 

العـــلاج  تجـــاهإالتـــي أجریـــت عـــن أثـــر ممارســـة ) 1980(ســـعدان عبـــد الصـــبور  دراســـة المفیـــدة، ك

وكانـت الدراسـة  ،الأسـر البدیلـةفـي للأطفـال المـودعین  جتمـاعيوالإالأسـري فـي التوافـق الشخصـي 

 جتمــاعي،الإو ء فیهـا مـن عــدم التوافـق الشخصـي علـى عینـة مـن الأســر التـي یعـاني الأطفــال البـدلا

بصـورة عامـة  جتمـاعيوالإرجة التوافق الشخصـي أن هناك تحسناً ملحوظاً في د هاأوضحت نتائجو 

)عــن  1986( الألفــيعــزة دراســة كــذلك . وهنــاك العــلاج الأســري ســتخدامبإنتیجــة للتــدخل المهنــي 

العــلاج الجمــاعي لتعــدیل بعــض الحاجــات والضــغوط لــدى الأطفــال المحــرومین، وكانــت  ســتخدامإ
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اجـــات والضـــغوط مـــن خـــلال یـــؤدي إلـــى تعـــدیل بعـــض الح الجمـــاعيالباحثـــة تفتـــرض أن العـــلاج 

تعـدیل مفهـوم الفـرد عـن نفسـه وتقـدیره و ، عبیـر علـى الصـراعات المثیـرة للقلـقالتو المساندة العاطفیـة، 

البحــث علــى عینــة  يوأجــر  الماضــي.رؤیــة متبصــرة للمشــكلات الحاضــرة فــي ضــوء خبــرات و لذاتــه، 

 –الوالـــدین (ضـــالین ممـــن حرمـــوا مـــن ،عامـــاً  13 –10عـــون طفـــلاً تتـــراوح أعمـــارهم بـــین قوامهـــا أرب

سســة ممــن یعیشــون حیــاة عینــة أخــرى ضــابطة مــن خــارج المؤ و ) تضــمهم مؤسســة خاصــة، لقطــاء

بعـد العـلاج قـد تـم تعـدیل الشـعور بالتعاسـة وضـغط النبـذ وأوضحت نتائج البحث أنه  .أسریة عادیة

تمـل یح ،أدى العلاج باللعب إلـى الإحسـاس بمشـاركة الجماعـة فـي نشـاط لـه هـدفو ، كما الجماعي

أمــا العــلاج  .لا یصــبح الفــرد  معــزولاً ومنبــوذاً ، وبالتــالي زیمــة والتعــود علــى تقبــل كلاهمــاالفــوز واله

لـــه الباحثـــة ســـاعد الطفـــل علـــى  ختارتـــهإالـــذي كـــل طفـــل أو  ختـــارهإالســـیكودرامى فـــإن الـــدور الـــذي 

  التخلص من كثیر من ضغوط النبذ والإحساس بالتعاسة.
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  ات السابقة: تعلیق على الدراس

 

والتواصـل بـین الطفـل ووالدیـه، وأهمیــة تتفـق نتـائج البحـوث السـابقة علـى أن هنـاك أهمیــة للإتصـال 

حیـــث یشـــعر  ،دورهـــم فـــي تعـــدیل ســـلوكه والتقلیـــل أو التخفیـــف مـــن حـــدة مشـــاعره الســـلبیة وغضـــبه

لــذي یــنعكس مــن شــجرة، الأمــر ا الطفــل بالــدعم والأمــان والطمأنینــة وأنــه لــیس متروكــاً أو مقطوعــاً 

یجاب في تقدم سلوكه والتخفیف من توتره وغضبه في حین أن حرمـان الطفـل مـن والدیـه وعـدم بالإ

ب یــــإتصـــالهم وتواصــــلهم معــــه فـــإن ذلــــك یزیــــد مـــن مســــلكیاته الســــلبیة كالعدوانیـــة، الغضــــب، التخر 

المسـتقبل الحـزن، الحقـد، القلـق والخـوف مـن  ،وأیضاً من مشاعره السلبیة كالأسـىوالإنتقام وغیرها، 

) التـــي أظهـــرت أن هنـــاك ســـلوكاً عـــدوانیاً وتـــوتراً عالیـــاً لـــدى 1979دراســـة میشـــیل(مثـــل:  المجهـــول

) التــي أظهــرت Suman )1986الأطفــال الــذین حرمــوا أو یفتقــرون للإتصــال مــع والــدیهم. ودراســة

ودراســـــة  زیـــــادة حـــــدة المشـــــاكل الســـــلوكیة لـــــدى هـــــؤلاء الأطفـــــال المحـــــرومین مـــــن تلـــــك الإتصـــــال.

) التي أظهرت بأن فاقدوا الإتصال بالوالدین شدیدوا الإنزعـاج ویتهربـون مـن مواجهـة 2006یاتي(الب

  Devall etودراســة المواقــف الصــعبة ومخــاوف مـــن المجهــول ولــدیهم نظـــرة ســلبیة للمســتقبل.

ــــدى هــــؤلاء الأطفــــال المحــــرومین مــــن 2008( ــــالاة ل ــــة تحمــــل المســــؤولیة والامب ) التــــي أظهــــرت قل

  ة العلاقات الإجتماعیة مع الآخرین. الوالدین، وقل

مــــن حیــــث أن أطفــــال المؤسســــات الداخلیــــة تزیــــد لــــدیهم المشــــاكل  البحــــوثكمــــا تتفــــق نتــــائج تلــــك 

السـلوكیة وحـدتها بالـذات العدوانیـة تعبیـراً عـن غضـبهم وتـوترهم وكـذلك السـرقة والتخریـب والامبـالاة 

) التــي 1985دراســة حســیب( ه الدراســاتبــدافع الإنتقــام وإظهــار الــذات ولــو بصــورة ســلبیة، ومــن هــذ

أظهــرت أن أهــم المشــكلات الســلوكیة لــدى الأطفــال الــذین حرمــوا أو الــذین لا یوجــد إتصــال بیــنهم 

وبــین والــدیهم: العدوانیــة كمحاولــة لإثبــات ذواتهــم ووجــودهم فــي المجتمــع، والمشــكلة الثانیــة أنــانیتهم 
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إعطــاء الحــب للآخــرین ثــم شــعورهم بــالقلق تعبیــراً عــن إفتقــارهم للحــب ومــن ثــم عــدم قــدرتهم علــى 

) التــي أظهــرت أن العدوانیــة تــأتي بالدرجــة 1991وكــذلك دراســة مســیحة( ر.قراوالتــوتر وعــدم الإســت

الأولـى مـن المشــاكل السـلوكیة لــدى أطفـال المؤسسـات، وأوضــحت أن عدوانیـة هــؤلاء الأطفـال هــي 

الأطفـال، وكـان أبـرز مـا یمیـز هـؤلاء  رد فعل على البیئة المعتدیة غیر المشبعة لكثیـر مـن حاجـات

دراســـــة  وكـــــذلك  الأطفـــــال هـــــو ســـــیطرة مشـــــاعر الحـــــزن، القلـــــق، المشـــــاعر الإكتئابیـــــة والعدوانیـــــة.

Lemmens et)2004 التــــي أظهــــرت بــــأن أكثــــر المشــــاكل الســــلوكیة شــــیوعاً لــــدى الأطفــــال (

بـة، ضـعف الشخصـیة المحرومین: السلوك العدواني بالدرجـة الأولـى، السـرقة والكـذب، مظـاهر الكآ

) التـي أظهـرت أن مـن أهـم المشـكلات السـلوكیة لـدى أطفـال 2005والقلـق. وكـذلك  دراسـة شـاهین(

  المؤسسات المحرومین من الوالدین: العدوانیة، التوتر، عدم الإستقرار والأنانیة. 

ور یجــابي علــى ســلوك الطفــل وتقدمــه نتیجــة للــدالأثــر الإ تتفــق نتــائج هــذه البحــوث مــن حیــث أیضــاً 

لیة التــي یأخــذها الوالــدان بالشــراكة مــع الــداخلي فــي التواصــل بــالطرق المختلفــة مــع طفلهــم و والمســؤ 

بالـــداخلي ســـواء بالمناســـبات الإجتماعیـــة أو الزیـــارات المتبادلـــة أو الإشـــتراك بالمجموعـــات والبـــرامج 

  ).1986) والألفي(1980سعدان( ومن هذه الدراسات دراسة ،الأسریة الإرشادیة

تلـك الدراسـات تركـزت علـى جوانـب تخـص سـتعراض للدراسـات السـابقة إلـى أن مـن هـذا الإ نخلُـص

ه ذأغفلــت هــ. كمــا و موضــوع الدراســة الحــاليإلــى حرمــان لــدى الأطفــال مــن والــدیهم، ولــم تتطــرق ال

ــــالدراســــات الواقــــع ال ــــو  ،اتذمعــــاش فــــي مجتمعنــــا العربــــي بال ــــة ذالصــــبغة ال تغلــــب علیــــهي ذال كوری

ــــدین والظــــروف التــــي تحــــیط  أطفالهــــاتواصــــلها مــــع أمــــام التــــي تقــــف عائقــــاً و  ،الأم وبالــــذات ،بالوال

فهنــــاك الكثیــــر مــــن  .علـــى وضــــعهم هنــــاكالظــــروف  هــــاوالتــــي أرغمت ،الموجـــودین فــــي المؤسســــات

لـــیس إلا لأنهـــن  نســـاء ینظـــر لهـــن  ،" مغلوبـــات علـــى أمـــرهن"، كمـــا یقـــال هـــن، الأمهـــات اللـــواتي

و تـدبر أمـرهن إلا بوجـود نیة وعدم القدرة على حمایـة أنفسـهن أالمجتمع في كثیر من الأحیان بالدو 



 

 

46

ین لا یســمحون بخــروج الأم لوحــدها لزیـــارة ذك الكثیــر مــن الرجـــال أو الآبــاء الــ، فهنــامعهــنالرجــل 

لیرافقهــا  ممتــدةلیســت مــن أســرة  والأم أو متشــاغلاً  مشــغولاً  حــین یكــون الأب  المؤسســةفــي  الطفــل

وأن الأمـور المادیـة بیـده  خصوصـاً  أوامـره، وتنفیـذطاعته دورها سوى بمق وما، غیره من الرجالأحد 

 . أمــارودة أو مطلقــة تریــد بیتــاً یرعاهــاإمــا مطــهــي الأخــرى نفســها تجــد قــد  ا لــهفــي حالــة عصــیانهو 

 تحــررت مــن  فمــع أنهــا بأفضــل مــن ذلــك،حظهــا لــیس ففــي بیــت أهلهــا  تعــیشالأم المطلقــة والتــي 

الخروج لوحــدها بــلهــا  لا یســمحو لهــا بالمرصــاد  عمهــا یقــف هــا أواأخهــا أو اتجــد أب زوجهــا إلا أنهــا

هـي  طفـاللـك لأنـه یعتبـر أن مسـوؤلیة الأذوبعضـهم یـرفض ، "خوفا من كـلام النـاسإلى المؤسسة "

    .طفالینعكس بالسلب على الأ الذيالأمر  نتهم،إبمن واجب الأب بعد أن طلق 

الجوانـب  بعـضن مـن الوالـدین علـى الأطفـال مـن ه الدراسات تناولت جمیعها أثر الحرمـاهذكما أن 

لا بـد مـن تسـلیط الضـوء  ، والتيالأطفالعلى سلوك  أخرى لها التأثیر الكبیر ولكنها أغفلت جوانب

یــة الأســرة التــي حضــر منهــا والــدیني والتعلیمــي ونوع قتصــاديالإكالجانــب هــذه الدراســة، علیهــا فــي 

فـي تقـدیم  المؤسسـة ومشـاركتهمتواصـل الأهـل مـع طـاقم مـا یقـف الفقـر حـاجزاً بـین  اً فكثیر  .الأطفال

أو  لأطفــــالهم هـــدایاالالمركـــز أو تقـــدیم  بإمكانیـــات الســـفر إلـــىســـواء مـــا یتعلـــق  ،طفـــالهمالعـــلاج لأ

فـــي نزهـــة أو  الطفـــلأو الخـــروج مـــع جمـــاعي  عـــلاج المشـــاركة فـــي جلســـاتحضـــور مناســـبات أو 

لــه دور كبیـر فــي التـأثیر علــى  الـذيالــدیني الجانـب  وكــذلك .صـه بأكلـة معینــة عنـد زیارتــه للبیـتخ

فهنــاك العــائلات المتدینــة التــي كثیــراً مــا تحــث علــى زیــارة  ،إیجابــاً  كــان أم اً ســلب ،ســلوكیات الأطفــال

إلا أنها أحیانـا ولكثـرة تـدخلها وحـث ، بصلة الرحم هتمام الدینباب إالأبناء والتعاون مع الطاقم من 

قـد  ،طفلهـاناسیة الجوانب الأخرى التي یعمل علیهـا المركـز مـع مت ،دین في كل زیارةتعلى الطفلها 

، التعلـیم مسـتوى كـذلك بالـدین.في المحـور الخـاص بشكل مفصل  لهذاسأتطرق و  علیه، اً ر سلبیثؤ ت

لمؤسســات وتكتفــي بزیــارة ا زیــارةوى التعلیمــي العــالي تــرفض المســت ذاتكثیــراً مــن الأســر أن  حیــث
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المناســــبات  وأالمجموعـــات  أثنـــاء المحاضــــرات أو ختلاطهــــاإمـــن  خوفــــاً  لهـــا فــــي المنـــزل، طفالهـــاأ

فـي كبیـر  لـبعض الآخـر دور، وعلـى العكـس مـن ذلـك یكـون لوثقافـة الأقـل تعلیمـاً  "الطبقات الـدنیاـ"ب

ســوف أســلط الضــوء بالتفصــیل والمســاهمة، و الحضــور مــن خــلال  جتماعــاتوالإســیر المحاضــرات 

نوعیــة إلــى لــم تتطــرق  الدراســات الســابقة كمــا أن .ك فــي المحــور الخــاص لــه مــن الدراســةلــذعلــى 

فمـثلا  ،فـي تعـدیل سـلوك الأطفـال والتي كثیراً ما یكون لها دور كبیـر ،الأسرة التي جاء منها الطفل

مــن خــلال الإنابــة عنهمــا فــي  الزاویــة أو مصــدر الــدعم لــلأب أو الأم العائلــة الممتــدة تشــكل حجــر

مادیــاً، فــي  طفــالدعــم الوالــدین والأمــن خــلال أو حتــى  ،اتالتعــاون مــع المؤسســ وأ أطفالهمــازیــارة 

الأثــر الســلبي علــى  أطفالهمــابالوالــدین أو  أفــراد العائلــة الممتــدة  لكثــرة تــدخل أحیانــاً حــین أنــه یكــون 

  .الأطفال مجرى سلوك

 ،ه الجوانـب التــي أغفلتهـا الدراســات الســابقةذلتركیـز علــى كـل هــ، لالدراســة هـذهأهمیــة  تنبـعمـن هنــا 

ا أنها ستضیف بعداً جدیداً من المعرفة ونوعاً مختلفاً مـن المعلومـات مـن أجـل إبـراز مـدى تـأثیر كم

لكل من أسرة الطفل وطـواقم العـاملین فـي المؤسسـات الداخلیـة علـى المجهـود  جتماعیةالإالخلفیات 

ــــ الــــذي ــــدى أطفــــال المؤسســــاتذیب ــــى المســــتوى  ،ل لمعالجــــة الســــلوكیات الســــلبیة ل مــــع التركیــــز عل

لــك بطبیعــة وواقــع مجتمعنــا العربــي ذربــط كــل و ودرجــة التــدین ونــوع الأســرة  قتصــاديوالإتعلیمــي ال

  المعاش.     
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  منهجیة الدراسة :

ممـــا تـــدور هـــذه الدراســـة حولـــه لا یمكـــن رصـــده  كمـــا هـــو واضـــح مـــن أســـئلة الدراســـة، فـــإن الكثیـــر

والتعـــرف علیـــه إلا مـــن خـــلال الملاحظـــة المباشـــرة لأفعـــال وأقـــوال وتصـــرفات الفئـــات الـــثلاث التـــي 

ـــة، كـــل فئـــة علـــى حـــدة، وكـــل فئـــة فـــي تفاعلهـــا مـــع الفئتـــین  تشـــكل مجتمـــع البحـــث فـــي هـــذه الحال

المرشــــدین والمعـــالجین فــــي هــــذه  الأطفــــال المقیمـــون فــــي المؤسســـات الأهلیــــة، وطـــواقم ؛الأخـــریین

ســــلوك الملاحظــــة المباشــــرة لتــــأثیر أي  ،لي الأطفــــال (والوالــــدین بشــــكل خــــاص)المؤسســــات، وأهــــا

، وكیــف طفـالهمالـذین یحـاولون تحســین سـلوك أالعـاملین فـي المؤسسـة علــى سـلوك أهـالي الأطفــال 

 التــأثیر إیجابیــاً  ضــاً یــؤثر ســلوك الأهــالي علــى ســلوك العــاملین فــي المؤسســة الــذین یحــاولون هــم أی

علـــى ســـلوك الأطفـــال، وكیـــف یــــؤثر هـــذا التفاعـــل بـــین الأهــــالي والعـــاملین علـــى ســـلوك الأطفــــال 

 ســیاق التفاعــل المســتمر عبــر الــزمن،المعنیــین ویتــأثر بــه.  كــل هــذه العلاقــات والتــأثیرات تــتم فــي 

لتـــي تقـــوم بهـــا وضـــمن إطـــار المؤسســـة المعنیـــة التـــي تحـــدد بنیتهـــا وفلســـفتها وطبیعـــة النشـــاطات ا

إمكانیــات تفعیــل أدوار الفئــات الــثلاث فــي تفاعلهــا مــع بعــض. فالعلاقــة بــین الوالــدین والمؤسســات 

هــي إذاً علاقــة مركبــة ومتغیــرة وجاریــة عبــر الــزمن، وتختلــف مــن مؤسســة إلــى أخــرى، وفــي نفــس 

 تعانةسـالإتـم ولتغطیـة ذلـك  .رن مرشـد أو معـالج إلـى آخـالمؤسسة تختلف من أسـرة إلـى أخـرى ومـ

التــــي تــــم عملهــــا فــــي المؤسســــة التــــي أعمــــل  بــــالمنهج الكیفــــي مــــن خــــلال الملاحظــــة بالمشــــاركة،

نخـــراط فـــي ي مؤسســـة مـــن هـــذا النـــوع یتـــیح لـــي الإحیـــث أن عملـــي فـــ ،فیهـــا(مركز أجیـــال للبنـــین)

فعالیــات المؤسســة والتفــاعلات التــي تجــري فــي داخلهــا بــین أســر الأطفــال والمرشــدین والمعــالجین، 

ســـنى لـــي مراقبـــة تصـــرفات الأطفـــال عــــن قـــرب وملاحظـــة التغیـــرات التـــي تحـــدث علــــى وكـــذلك یت

مـع أفـراد أسـر الأطفـال  ، المفتوحـة والمرنـةسلوكهم. وسیتم اللجوء إلـى عـدد مـن المقـابلات المعمقـة
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وطـواقم العـاملین، مــن أجـل إلقـاء الضــوء علـى التفاعـل الفعلــي بـین العوامـل البیئیــة وأنمـاط الســلوك 

 الإدراكي والشعوري. على المستوى

  : الدراسةمجتمع 

یتكون مجتمع البحث مـن العـاملین فـي المؤسسـات الداخلیـة فـي شـرقي القـدس، ومـن أسـر الأطفـال 

 الفاعلــة حالیــاً المؤسســات جمیــع المقیمـین فــي هــذه المؤسســات، ومــن الأطفــال أنفسـهم. وهــذا یشــمل 

هوســـتل رواد الغــــد و ، )شـــعفاط(: مركـــز أجیـــال للبنــــین وعـــددها أربـــع مؤسســــات شـــرقي القــــدسفـــي 

  .)باب الخلیل( دیر سان فنسنتو ، )جبل المكبر(، وبیت الحنان )الشیخ جراح(

  عینة الدراسة:

 ،مـــن العـــاملین ذكـــوراً وإناثـــاً  46مـــن الأهـــل ذكـــوراً وإناثـــاً و 45 مقابلـــة علىالدراســـةإشـــتملت عینـــة 

 عامـــل الجـــنس والعمـــر لفئـــة عـــاةمـــع مرا ،ســـات الأربعـــة التـــي تـــم ذكرهـــا ســـابقاً مـــوزعین علـــى المؤس

المبحـوثین  لفئـة سـنوات الخبـرة المبحوثین مـن الأهـل ومراعـاة عامـل الجـنس وطبیعـة الوظیفـة وعـدد

ه ومقارنتهـا مـع مـا تـم جمعـالمـادة التـي جمعـت مـن خـلال المقـابلات  ثم تـم تصـنیف  .لعاملینمن ا

  وتحلیلها وإخراج النتائج. الملاحظة بالمشاركة خلال من

   :العینة خصائصوصف 
 20متزوجین و 26إناث،  24ذكور و 22مبحوث منهم  46إشتملت عینة الدراسة للعاملین على 

عاماً.  49عاماً وحتى 28مسیحیون، أما فئتهم العمریة فتراوحت بین  9مسلمون و 37عازبین، 

 24إناث،  23ذكور و 22مبحوث منهم  45في حین إشتملت عینة الدراسة للوالدین على 

مسیحیون أما فئتهم العمریة  8مسلمون و 37مطلقین،  12منفصلین و  5أرامل و 4ومتزوجین 

 عاماً.  64عاماً وحتى  27فتراوحت بین 
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  موضوعیة الدراسة: 

لكوني مدیر لإحدى المؤسسات المبحوثة(مركز أجیال للبنـین) وللخـروج مـن دائـرة التحیـز فـي جمـع 

ت المقــابلات مــع طــواقم العــاملین فــي مؤسســتي المعلومـات وتحلیلهــا فقــد قمــت بعــدة خطــوات: أجریــ

خــارج إطــار المؤسســة مــع التأكیــد لهــم علــى أننــي أقــوم بــدور الباحــث ولــیس بــدور المــدیر وأن تلــك 

الإجابـــات والمعلومـــات هـــدفها المســـاعدة فـــي إنجـــاز تلـــك الرســـالة مـــن أجـــل الإســـتفادة منهـــا ومـــن 

ل والأطفــــال ولــــیس مــــن أجــــل ة للأهــــنتائجهــــا علمیــــاً وفــــي تطــــویر بــــرامج تلــــك المؤسســــات المقدمــــ

ـــدیهم شـــعوراً بالراحـــة وأكثـــر طمأنینـــة فـــي قـــول وإخـــراج المعلومـــات علـــى المحاســـبة،  حتـــى یكـــون ل

حقیقتهـا، وبالنسـبة للأهـل فقــد تمـت المقـابلات فــي غـرف النشـاطات التـي إعتــادوا علیهـا مـع التأكیــد 

أطفـالهم، لـذا مـن الضـروري قـول  لهم بأنني أقوم بدراسة هدفها بالدرجـة الأولـى یعـود علـى مصـلحة

  وإخراج المعلومات على حقیقتها والنظر إلي كباحث ولیس كمدیر مؤسسة. 

أمــا بمــا یتعلــق بالمؤسســات الأخــرى فقــد تــم إجــراء المقــابلات مــع مــدرائها فــي داخــل مؤسســاتهم مــع 

ت علــى بــدور الباحــث ولــیس المــدیر وأن هــدفي ســماع المعلومــاأقــوم  التأكیــد لهــم علــى أننــي الآن

حقیقتهـا ولـیس كمــا نحـب أن نراهــا أو نسـمعها كمــدراء مؤسسـات للإســتفادة مـن نتائجهــا فـي تطــویر 

بــرامج تلــك المؤسســات بمــا یخــدم مصـــلحة  هؤلاءالأطفــال. وبالنســبة لطــواقم العــاملین والأهــل فقـــد 

 ة ماجســتیر وهدفــهأجریــت المقــابلات بــداخلها مــع التعریــف علــى نفســي كباحــث یقــوم بإعــداد رســال

  ي باحث آخر. جمع المعلومات كأ

أیضــاً كــان هنــاك تــذكیر دائــم لــي مــن قبــل مشــرفي د.مصــلح كناعنــه  فــي كــل مــرة كــان یــتم فیهــا 

عرض المعلومـات علیـه بضـرورة تـذكر قضـیة الموضـوعیة وعـدم التحیـز، كمـا وأننـي كنـت أعـرض 

المجــال لســماع تلــك البیانــات والمعلومــات التــي جمعتهــا علــى بعــض زملائــي والمختصــین فــي هــذا 

  آرائهم من أجل مراعاة الموضوعیة فیها. 
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 في شرقي القدس الداخلیة وصف المؤسسات

  

  :  المؤسسات تعریف

 جتماعیـةإ، ذوي ظـروف جتماعیـةإفـي ضـائقة  طفـاللأ هي عبارة عن أطر داخلیة إیوائیة علاجیة،

سـنة، حیـث تقـدم لهـم الرعایـة والعنایـة  18 -6من جیـل  ،صعبة للغایة قتصادیةإ و سلوكیة و  نفسیةو 

 تربویـة أو سـلوكیةأو  جتماعیـةإ أو نفسـیةأو  سـواء صـحیة ،الكاملة وما یلزمهم من خدمات مختلفـة

  .  نحرافوالإمن أجل حمایتهم من الضیاع  قتصادیة،إأو 

  الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسات: 

 .  جتماعیةإحمایة الأطفال  الموجودین في خطر وضائقة  .1

 .  لهؤلاء الأطفال جتماعیةالإو تقدیم الخدمات الإرشادیة النفسیة  .2

 السلوكیة.  هؤلاء الأطفال علاج مشكلات .3

 .  نحرافالإوقایة الأطفال والمجتمع من  .4

 نحـرافللإ ةكامنة في تحـویلهم مـن عناصـر معرضـطاقاتهم ال ستثماروإ تثقیف ورعایة الأطفال  .5

 والضیاع إلى عناصر منتجة وإیجابیة داخل المجتمع. 

 

  شروط قبول الأطفال للمؤسسات: 

 من حملة الهویة الزرقاء. الطفل أن یكون  .1

 جتماعیة. إأن  یكون في ضائقة  .2

 قتصادیة سلوكیة صعبة للغایة. إ جتماعیة و إظروف  أن یكون ذا .3

 سنة.  14 -6أن یكون جیله ما بین  .4
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  الأطفال وقبولهم:  كیفیة تحویل

وذلـك بعـد أن یكـون  ،للمؤسسـات الداخلیـة جتماعیـةالإمـن قبـل مكاتـب الشـؤون الأطفال یتم تحویل 

، ثــم تحــدد لجنــة جتمــاعینالإمــن قبــل الأخصــائیین  قتصــاديوالإ جتمــاعيالإقــد تــم دراســة وضــعهم 

 جتمــاعيالإلعامــل او أم البیـت، و للمؤسســة،  جتمــاعيالإالعامـل و مــدیر المؤسســة،  یشــترك فیهـاقبـول 

إذا  تـوفرت شـروط القبـول فـعـن الطفـل بـدلاً مـن الوالـدین، أحـد الوالـدین أو المسـوؤل و من الشؤون، 

  یتم قبوله.  المذكورة أعلاه

  

  نوعیة المؤسسات : 

فــي شــرقي القــدس هــي مؤسســات حكومیــة تتبــع لــوزارة الرفــاه  شــملها البحــثجمیــع المؤسســات التــي 

ظـــروف و  آلیـــة العمـــل، وهـــذه المؤسســـات تتشـــابه مـــع بعضـــها فـــي هلیالإســـرائی جتمـــاعيالإوالعمـــل 

البنـاء والتركیـب الإداري، فـي حـین تختلـف فـي حجمهـا و  الخدمات المقدمـةو  شروط القبولو  الأطفال

  .  المقیمین فیها للأطفالالأعمار في وكذلك  ،العاملین فیهاطواقم و  الأطفالوعدد 
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  الهیكل الهرمي لتلك المؤسسات : 

  
  

  وصف لمهام العاملین :

الإشــراف والتوجیــه ل وكــل مـا یتعلــق بــإدارة المؤسسـة و : وهـو المســؤول عــن العـاملین والأطفــاالمــدیر

  للعاملین فیها. 

  حیث تقوم بالمهام التالیة:  ،لجمیع الأطفال اً : وتعتبر أمأم البیت

 ي وغیره. سواء الصحي أو التعلیم ،الموجودین بشكل یومي تفقد وضع جمیع الأطفال .1

مــع مشــاركة الطباخــة فــي  ،الإشــراف علــى كــل مــا یتعلــق بــالمطبخ والطعــام المقــدم للأطفــال .2

 وضع لائحة الطعام الأسبوعیة. 

 أخذ الأطفال إلى المراكز الطبیة في حالة مرضهم.  .3
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وكــذلك حــل  ،عــن وضــعهم التعلیمــي ستفســاروالإالأطفــال  هــافیزیــارة المــدارس التــي یتواجــد  .4

 ة ما وجدت. مشكلاتهم في حال

 .  لملابس الأطفاو اللحوم، و  شراء الخضار والفواكه .5

 تهم من قبل عاملات النظافة. الإشراف على غسل ملابس الأطفال الیومیة وترتیب أسرّ  .6

  

  : یتمثل دورهم في عدة أمور:الإجتماعیینالعمال 

 .والشعوريوالسلوكي  الإجتماعيعمل جلسات فردیة علاجیة للأطفال لمتابعة وضعهم  .1

 عمل جلسات جماعیة للأطفال الذین تتشابه مشاكلهم السلوكیة.  .2

 حلقة الوصل بین المؤسسة من جهة والشؤون من جهة أخرى.  .3

 العمل مع الأهل من خلال اللقاءات والمجموعات الإرشادیة العلاجیة. .4

 لجان القبول ولجان التقییم السنویة للأطفال. في جتماعیة والمشاركة كتابة التقاریر الإ .5

 ناء خطط علاجیة للأولاد. ب .6

  

مــن حیــث بنــاء برنــامجهم الیــومي  مســؤول عــن رؤســاء البیــوت والمرشــدین: وهــو الركــز المرشــدینمُ 

ومتابعـة ســاعات عملهــم، وكـذلك الإشــراف والتوجیــه والمراقبـة علــى بــرامجهم وخططهـم المقدمــة مــع 

صـــل بــــین الإدارة یعتبـــر حلقــــة الو  ، وهــــوالأطفـــال، والتـــدخل فــــي حـــل مشــــكلات الأطفـــال الصـــعبة

  المرشدین. و 

  

حیـــث یكونـــوا قـــد أنهـــوا أربـــع  ،: وهـــم الـــذین یعیشـــون مـــع الأولاد ویقومـــون علـــى تـــربیتهمنوالمرشـــد

 .التربیــةو جتمــاع، علــم الــنفس، جتماعیــة، علــم الإدى  المجــالات التالیــة: الخدمــة الإســنوات فــي إحــ
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علـیمهم مهـارات الحیـاة الیومیـة یكون في كل بیت مرشد ومرشدة، حیث یقومـون برعایـة الأطفـال وتو 

، كما یقومـون بعمـل جلسـات جتماعیةوالإبالإضافة إلى متابعتهم في شؤون الدراسة والحیاة الیومیة 

ویتنـــاولون فیهـــا الصـــعوبات والمشـــاكل والإنجـــازات داخـــل البیـــت  ،جماعیـــة وفردیـــة حســـب الحاجـــة

لیـــومي والأســـبوعي والشـــهري ومناقشـــة قوانینـــه، ویقومـــون بإعـــداد خطـــط فصـــلیة تشـــمل البرنـــامج ا

  والفعالیات والنشاطات المقترحة ومتابعتها. 

  

: وهو یقوم بالعمل مع الأطفال من الجوانـب النفسـیة والسـلوكیة الصـعبة بعـد أن  الأخصائي النفسي

 ، كــذلك عمـل الفحوصــات النفسـیة التــي تسـاعد الطــاقم العامــلجتمـاعینالإیـتم تحــویلهم مـن العمــال 

 .  ة مع الأطفالفي خطتهم العلاجی

  

وهــو الـذي یقــوم بتشــخیص وضــع الأطفـال مــن ناحیــة تعلیمیــة بعــد أن معلــم الصــعوبات التعلیمیــة: 

 یتم تحویلهم من قبل المرشدین إلیه، ثم یقوم بالعمل والتركیز على صعوباتهم التعلیمیة.

    

  المؤسسات: في الأطفال  النشاطات والفعالیات التي یقوم بها

 ة. جولات ورحلات خارجی .1

 كرة القدم، كرة تنس، كرة سلة وغیرها).مثل ألعاب ریاضیة وألعاب ساحة ( .2

وذلـك حسـب هوایـة  ،المشاركة بفعالیات خارجیة بهدف دمـج الأطفـال مـع المجتمـع الخـارجي .3

 .)مثلاً ملاكمة، سباحة، كراتیه، موسیقى، دبكة وغیرها(الطفل 

 كمبیوتر. و موسیقیة، و  فعالیات فنیة، یدویة .4
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  لبیت: مكونات ا

 مطبخ، وحمامین. و صالون، و غرف نوم،  4 -3یتكون البیت من  •

 أطفال.  10 -9في كل بیت  •

  2كــــل شــــفت یعمــــل فــــي  )الشــــفتاتالمناوبــــة (مرشــــدین مــــوزعین بنظــــام  5 -4لكــــل بیــــت   •

 مرشدین. 

 

  :  وصف للحیاة الیومیة للأطفال

ة الواحـــدة والثانیـــة ظهـــراً، بـــالعودة مـــا بـــین الســـاع ویبـــدءونیخـــرج الأطفـــال صـــباحاً إلـــى مدارســـهم، 

ـــیلاً،  یضـــعون حقـــائبهم ویبـــدلون ملابســـهم ویرتـــاحونف فـــي الســـاعة الثانیـــة والنصـــف یقومـــون ثـــم قل

بإشـــراف المرشـــدین وأم و بــالنزول إلـــى قاعــة الطعـــام لتنـــاول وجبــة الغـــذاء مــع بـــاقي أفـــراد المؤسســة 

وأخـذ قسـط مـن الراحـة، ، شـقته كـل فـي ،ل بالتوجه إلى البیـتالبیت والطباخ، وبعد ذلك یقوم الأطفا

وفــي الســاعة الرابعــة وحتــى السادســة یقــوم الأطفــال بعمــل الواجبــات المدرســیة، ومــن ثــم یكــون لكــل 

لنشـاطات غرفـة اأو الكمبیـوتر،  بفعالیات داخلیة مثـلمنهم  یشارك جزءبیت برنامجه الخاص حیث 

كراتیــه، ال الیــات خارجیــة مثــلبفعیقــوم  ألعــاب ســاحة متنوعــة، وجــزء، أو التــي تحــوي ألعــاب مختلفــة

، سـتحمامبالإحتى السـابعة والنصـف، ثـم یقومـون  ، ویستمرون في ذلكسباحةوالفن، والموسیقى، وال

، تناولـه فـي جـو أشـبه بـالجو العـائليوعند الثامنة یقومون بتحضـیر وجبـة العشـاء فـي داخـل الشـقة ل

  .  ة مساءً التاسعأنفسهم للنوم في  یجهزونوبعدها  ،التلفاز یشاهدونثم 
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  :  نظام العمل مع أهالي الأطفال

 ،والنفســیة نفعالیــةالإ طفــالهمأهمیــة الوالــدین فــي حیــاة أبمــن تلــك المؤسســات والعــاملین فیهــا  نــاً اإیم

ـــدیهم أو  طفـــالى أن یكـــون هنـــاك علاقـــة بـــین الأهـــا تحـــرص علـــإنف ،وتـــأثیر ذلـــك فـــي ســـلوكهم ووال

  :  حیث أن ،المسئول عنهم من طرف أهلهم

 الأسبوع. في ت من قبل الطفل بأهله مرة واحدة هاتفي ثاب تصالإهناك  .1

الـدوام  نتهـاءإیـوم الخمـیس بعـد مـرة كـل أسـبوعین لمـدة یـوم ونصـف ( یقوم الطفل بزیـارة أهلـه .2

 المدرسي وحتى مساء الجمعة). 

 المركز. في  طفالهمالأسبوع لزیارة الأهل لأفي هناك یوم محدد في كل مؤسسة مرة  .3

أعیـاد و  یـةمثـل الأعیـاد الدین، أطفـالهمهـل فـي المناسـبات المختلفـة للمشـاركة مـع یتم دعوة الأ .4

 المؤسسة السنویة.  حتفالاتإ و میلاد الأطفال، 

 .  جتماعینالإهناك مجموعات إرشادیة علاجیة للأهل من قبل العمال  .5

تجــــاه لأهـــل ل الكبــــرى، تعطـــى فیهــــا المســـؤولیة أطفــــالهمرحلـــة ســــنویة مشـــتركة بــــین الأهـــل و  .6

 .همطفل

  تعریف بالمؤسسات: 

فـــي لـــذكور، یقـــع فـــي منطقـــة الشـــیخ جـــراح هوســـتل الغـــد: عبـــارة عـــن بیـــت داخلـــي علاجـــي ل .1

 مكـون مـن شـقتین  ،سـنة 18 – 14 من جیل جتماعیةإلأولاد في ضائقة مخصص القدس، 

 .  طفل 14لـِ  تسعوی

قــة فــي منط جتماعیــةإ: وهــو عبــارة عــن بیــت داخلــي علاجــي لبنــات فــي ضــائقة بیــت الحنــان .2

 .  طفلة 12لـ  یتسعو  مكون من شقتینوهو  ،سنة 13 -4 من جیل ،جبل المكبر
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بـداخل كـل  یتـألف مـن طـابقین وهـو ،القـدسفـي نسـنت: الواقـع عنـد بـاب الخلیـل ڤ  سـان دیر .3

 والإنـاثالطـابق الأول فـي الـذكور   یسـكنحیـث  ،والإنـاثطابق حوالي عشرة غرف للـذكور 

 .  سنة 18 -4 من جیل أنثى 30و اً ر ذك 30وفیه متسع لـِ  ،الطابق الثانيفي 

المؤلـف مـن  ،مركز أجیال للبنین: وهو إطار داخلي علاجـي للـذكور یقـع فـي منطقـة شـعفاط .4

بیــت الشــباب، بیــت خمســة بیــوت بأســماء مختلفــة (یضــم أربــع طبقــات فــي كــل منهــا شــقتین، 

 18-6 مـن جیـل ◌ً طفـلاً  54یتسـع لــِ ، و مستقبل، بیت الرفاق، بیت الفرسان، بیـت السـنافر)ال

 .سنة

  



 

 

61

  الخامسالفصل 

  محاور الدراسة
  المحور الأول: 

ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات الداخلیة وطـواقم العـاملین فیهـا مـن أجـل تعـدیل أو تغیـر 
  سلوك الأطفال المقیمین في هذه المؤسسات؟

  المحور الثاني: 
تفعلـه هـذه المؤسسـات لإشـراك ما هو الدور الذي یعطى مـن قبـل المؤسسـات للأهـل، ومـا الـذي 

  الأهل في تعدیل سلوك أطفالهم؟
  المحور الثالث: 

هل تؤثر مشاركة الأهل وتفـاعلهم وزیـاراتهم لأطفـالهم فـي المؤسسـة ایجابیـاً علـى تعـدیل سـلوك 
  أطفالهم؟

  المحور الرابع: 
عـدیل هل هناك علاقة بین مسـتوى التحصـیل العلمـي للوالـدین وللعـاملین فـي المؤسسـات وبـین ت

  سلوك الأطفال؟
  المحور الخامس: 

  هل هناك علاقة بین درجة تدین الوالدین والعاملین في المؤسسات وبین تعدیل سلوك الأطفال؟
  المحور السادس: 

هل هناك علاقة بین المستوى الإقتصادي للوالدین وللعاملین في المؤسسات وبین تعـدیل سـلوك 
  الأطفال؟

  المحور السابع: 
بین نوعیة الأسرة(ممتدة، نوویة) للوالدین وللعاملین فـي المؤسسـات فـي تعـدیل  هل هناك علاقة
    سلوك الأطفال؟ 
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  محاور الدراسة

  المحور الأول: 

تغیـر  لذي تقوم به المؤسسات الداخلیة وطـواقم العـاملین فیهـا مـن أجـل تعـدیل أوا لدورا ما هو

  لوك الأطفال المقیمین في هذه المؤسسات؟ س

 ،دوار تقــوم بهــا المؤسســات الداخلیــة مــن أجــل تعــدیل ســلوك الأطفــال الموجــودین فیهــاهنــاك عــدة أ

  یتمثل ذلك، فیما یلي: و 

 یجـــابي ســـلیم یعطـــیهم الحـــب والحنـــانإالمصـــححة: والمعنـــي بهـــا هنـــا وجـــود نمـــوذج  التجربـــة .1

بتصرفاته، والذي یتمثل بوجـود مرشـد ومرشـدة فـي كـل به و  یحتذىویمنحهم الثقة و الطمأنینة، 

رشـــد دور الأب  أو الأخ الكبیـــر، ، حیـــث یمثـــل المأطفـــال 10 -9بیـــت مـــع مجموعـــة مـــا بـــین 

طریقـــة تعـــاملهم مـــع بعضـــهم الــــبعض  طفـــلیشـــاهد الفالمرشـــدة دور الأم أو الأخـــت الكبیـــرة، و 

الســلوك الســلیم الخـــالي مــن العنـــف أنفســهم، التصـــرف و  طفــالهم نحـــو الأتصــرفاتهم أو ســلوكو 

مــن المشــاحنات والمجــادلات الســلبیة التــي عاشــها أو شــاهدها فــي الخــالي و اللفظــي، و الجســدي 

وهذا ما یؤكد ویدعم صـحة النظریـة السـلوكیة(التعلم الإجتمـاعي) فـي  .بیته الحقیقي بین والدیه

یجــابي الــذي یحتــذى بــه وبتصــرفاته مــن قبــل الأطفــال النمــوذج الإیزهــا علــى ضــرورة تــوفر ترك

    فضل من خلال محاكاة وتقلید ذلك السلوك.والذي یساعد في تعدیل سلوكهم نحو الأ

یین فقـط لكـي ینشـأ فلیس من الضروري أن یوجد الطفل في بیئة ووسط یضـم الوالـدین البیولـوج

یتــولى رعایتــه ویكــون لــه  الــذيیجــابي الإ النمــوذج، و لكــن الأهــم مــن ذلــك تــوفر ســویاً متوافقــاً 

توافـق ي یسـاعده علـى الذالـو  ،خـرینى بـه فـي سـلوكه وتصـرفاته مـع الآذیحتـ المثل الذيبمثابة 

لا تحتـــاج أن   )1984فالرابطـــة بـــین الطفـــل ووالدیـــه كمـــا یـــرى روتـــر ( .مـــع مجتمعـــه فیمـــا بعـــد

تحدث فقط مع الوالد البیولـوجي بـل یمكـن أن  تحـدث مـع الوالـد البـدیل أو مـع  مـن یقـوم علـى 
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نفصـال عـن الأم الإ لاو المسـتمر  نفصـالالإلا  فإنـه )1983( رعایة الطفل، و كما یـرى أوبتـون

ــــة الدائمــــة هــــي العوامــــل الأساســــیة، بــــل یبــــدو بــــالأحرى أن  نوعیــــة  البیولوجیــــة أو الأم  البدیل

الأطفــال معرضــون  ذات الأهمیــة الأساســیة. فهنــاك العدیــد مــن هــي الرعایــة أو الرعایــة البدیلــة

ضـحلة مشـوهة  لكـنهم یعـانون مـن رعایـةر أنهم لـم ینفصـلوا عـن والـدیهم، و غی لحرمان الوالدین

ضــئیلاً، وقــد یكونــوا  هتمامــاً إیولونــه  داخــل المنــزل، وهنــا نجــد أن  الوالــدین یهملــون الطفــل أو

كتـراث مـدمراً، فالنبـذ وعـدم الإ نابذین للطفل بشكل عام، ومثل هذا النوع من الحرمـان قـد یكـون

ببریمنـر  داحـهـو مـا  ، ولعـل ذلـكلوك المتـوتر والسـلبي لـدى الأطفـالسبب السـتوالعقاب الشدید 

سـتمرارها، وإذا كانـت هـذه إ ستشـارة و مهماً هـو نوعیـة الإ أن ما یبدوإلى تقریر " )187: 1988(

تتــــوفر بواســــطة العـــلاج بــــالأم، فــــإن العلاقـــات مــــع الأفــــراد الآخـــرین داخــــل الأســــرة  ستشـــارةالإ

  "  .وخارجها ذات أهمیة  كبیرة لا یمكن إغفالها بحال من الأحوال

صـــغیرة، حیـــث یشـــاركون الطفــل بكـــل كبیــرة و فالبیـــت، فــي ة فـــدوار مختلفالمرشــدون یقومـــون بــأ

مســــــاعدتهم فــــــي  یماثــــــل دورهــــــم دور الأب أو الأم فــــــي البیــــــت، ســــــواء بتحضــــــیر الطعــــــام أو

وفعالیــات مشــتركة  تالخــروج معهــم بــرحلا فــي تحضــیر الواجبــات المدرســیة أو ســتحمام أوالإ

ونقاشــــهم بكــــل تصــــرف  طفــــالتهم للأالمرشــــدة بتوجیــــه ملاحظــــاالمرشــــد و یقــــوم حیــــث  ،وغیرهـــا

خــاطئ مــن خــلال الحــدیث أو العقــاب الخــالي مــن العنــف بهــدف تحســین هــذا الســلوك وعــدم 

هنـاك جلســات . و فیـه سـتمراروالإعلیـه بهـدف تحســنیه  وتعزیـزهم للسـلوك الحســن والثنـاء ،تكـراره

مـن  طفـالالأالتقلیـل منـه، وحـین عـودة  مركزیة لكل بیت وأدوات تستخدم في تعزیـز السـلوك أو

فیهـا جلـوس الأطفـال  مـع المرشـدین بحیـث یسـأل فــي  المـدارس تكـون هنـاك جلسـة تركیـز، یـتم

فــي  مــاذا حصــل معــه الیــوم فــي الشــارع أو فــي المدرســة أوو ، طفــلر العــن شــعو هــذه الجلســة 

یـــتم إرشـــاده بكیفیـــة حـــل مشـــكلاته أو الصـــعوبات التـــي واجهتـــه خـــلال هـــذا الیـــوم مـــع فالحـــارة، 
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ســة تقـــیم الســـلوك فـــي . كمـــا أن هنـــاك جلالســیئالســـلوك الحســن والنقـــاش للســـلوك الثنــاء علـــى 

الطفـل  یحصـلسـتخدم فیهـا لوحـة التعزیـزات والعقوبـات، بحیـث تالتي  و قبل النوم، نهایة الیوم و 

جمــع النجــوم فــي نهایــة الأســبوع ت ثــم، الســیئلســلوكه منهــا  ویحــرمعلــى نجمــة لســلوكه الحســن 

حیـث أن . الأطفـال، مـع إعطائـه هدیـة دعمـاً لسـلوكه المرغـوبن بـیبطل الأسبوع مـن  ختیارلإ

ذلك یدعم ما تقوله النظریة السلوكیة أو نظریة التعلم في تركیزها علـى العقـاب للسـلوك السـيء 

  أو المرفوض والثواب للسلوك الحسن أو المقبول. 

یكــون لكــل فســتخدام أدوات أخــرى لتثبیــت الســلوك بشــراكة الأطفــال، إبكــذلك یقــوم المرشــدون و 

 ،بیـت لائحــة للقــوانین والحــدود المقبولــة والممنوعــة مـع توضــیح نــوع العقــاب فــي حالــة مخالفتهــا

علــى حــائط البیــت بحیــث یتســنى للجمیــع قراءتهــا ومشــاهدتها یومیــاً،  هــذه اللوحــة معلقــةتكــون و 

و أالتعـاون،  ، أومـثلاً حـول العنـف ،إضافة إلى أن هناك فعالیة أسبوعیة حول موضوع الشهر

كیفیـــة أو  تصــال والتواصــل،الإأو الصــداقة، أو الكـــذب، أو الســرقة، أو النظافــة، أو المراهقــة، 

 جتمــاعي ومرشــدورك فیهــا العامــل الإالتــي یشــتمــن المواضــیع وغیرهــا  ،المحافظــة علــى الجســم

  .  طفالالبیت والأ

ة فردیــة لكــل طفــل جلســفجتمــاعي، جیــة، والتــي یقــوم بهــا الأخصــائي الإالجلســات الفردیــة العلا .2

 وكـــذلك العمـــل علـــى ســـلوكیات ،عـــن مشـــاعره الفرصـــة للطفـــل للتعبیـــر تتـــاح خلالهـــاأســـبوعیة 

وك المرغـــوب والتقلیـــل مـــن مـــن خـــلال خطـــة علاجیـــة مبرمجـــة تهـــدف إلـــى دعـــم الســـل الطفـــل

مرغــــوب، إضـــافة إلـــى جلســــات فردیـــة خاصـــة مــــع الأخصـــائي النفســـي حــــول الغیـــر الســـلوك 

 جتماعي. ل الطفل إلیه من قبل الأخصائي الإحویالسلوكیات الصعبة بعد أن  یتم ت
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جتمـــاعي مـــع مجموعـــة أولاد تكـــون أیضـــاً مـــن قبـــل الأخصـــائي الإ يوالتـــ ،الجلســـات الجماعیـــة .3

بحیــث یكــون تشــجیع أكثــر  ل،كــل طفــتكــون داعمــة للخطــة الفردیــة لو  ،یشــتركون بــنفس الســلوك

أن الآخــرین لــدیهم نفــس ، خصوصـاً عنــد ملاحظتــه بجــرأة للطفـل للتعبیــر والحــدیث عــن ســلوكه

وهــذا  فــي تعـدیل ســلوكهم. بعضـاً یسـاعد أفــراد المجموعـة بعضــهم ف ،فحســبهـو السـلوك ولــیس 

الآخـرین مــن  أن تشــابه سـلوك الطفـل مـع ســلوكیات الأطفـالبـ مـا تتفـق معـه النظریــة السـلوكیة،

ذلـــك الســـلوك وأنـــه لـــیس لـــى الشـــعور بـــأن هنـــاك مـــن یشـــبهه فـــي یســـاعده ع نفـــس المجموعـــة 

یــد، ففــي حالــة العمــل مــع المجموعــة علــى تغیــر ذلــك الســلوك فــإن ذلــك یســاعده أكثــر فــي الوح

صــاً آخــرین یشــاركونه فــي كونــه وجــد أشخا أســرع فــي ذلــك،وبإقتناعــه  ،قبـول فكــرة تغیــر ســلوكه

  .  ذلك التغیر

حیــث أن مــن سیاســات المؤسســات الداخلیــة الأساســیة إشــراك الأهــل فــي عــلاج  ،إشــراك الأهــل. 4

الآخـر فـي إنجـاح العـلاج فَهـُم یعتبـرون النصـف  ،هناك دور كبیر للأهل فـي ذلـكف، لهمطفاأ سلوك

، حیـــث یـــتم جتمـــاعي ومرشـــدي الأطفـــالالعامـــل الإجلســـات مـــع إلـــى تم دعـــوتهم فتـــ، طفـــالهممـــع أ

یكـــون هنـــاك  والخـــط العلاجـــي الـــذي یســـیرون علیـــه حتـــى لا طفلهـــممـــا قـــاموا بعملـــه مـــع  توضـــیح

ل، إضـــافة إلــــى إشـــراك الأهـــل فــــي حفـــلات أعیــــاد مـــیلاد أبنــــائهم تضـــارب فـــي التعامــــل مـــع الطفــــ

وجـــود وكــذلك حتفـــالات المختلفــة الخاصــة بالمؤسســـة، ت مختلفــة مثـــل الأعیــاد العامــة والإومناســبا

ا نقــاش مواضــیع مختلفــة التــي یــتم فیهــ، و يعجتمــاعلاجیــة للأهــل مــن قبــل الأخصــائي الإمجموعــة 

مـــا یثبـــت صـــحة فرضـــیة الـــنظم التـــي تركـــز علـــى  وهـــذا. و مشـــكلاتهم المختلفـــة طفـــالتخـــص الأ

ضرورة إحداث التغیر في الـنظم المحیطـة بالطفـل وخصوصـاً الأسـرة كشـرط مسـاعد لتعـدیل سـلوك 

وهـذا مــا أكدتــه جمیـع تلــك المؤسسـات المدروســة مـن ضــرورة التغیــر ، الطفـل وتقدمــه نحـو الأفضــل

ل تفعیــل العلاقــة وتقویتهــا بیــنهم یجــابي مــن خــلاإلــى دورهــم الإفــي دور الأهــل الســلبي نحــو طفلهــم 



 

 

66

وإعطائهم بعض المهام والمسؤلیات الإجتماعیة والدینیة التي تشـعر طفلهـم بـأن لـه قیمـة وأنـه لـیس 

وهــذا لا شــك أنــه یســاعد كثیــراً فــي التــأثیر علــى النحــو الأفضــل لأن الطفـــل  ،متروكــاً أو مرفوضــاً 

الأمــر الـذي یجعلــه  ،زیارتــه بمثابـة تعزیــز لـهكثیـراً مـا یســمع لكـلام والدیــة وینفـذه ویعتبــر حضـورهم ل

  یشرع في عمل السلوك الحسن الذي یرضي والدیة والإبتعاد عما ینفرهم منه. 

 

كمـال و الموسـیقى، و الفـن، و الدبكـة، و أنشطة خارجیة مثل السباحة، إشراك الأطفال في فعالیات و  .5

صـــال الیومیـــة الســـلیمة مــــع تهـــم فـــي المجتمـــع وتعلمهـــم مهـــارات الإبهـــدف دمج ،الأجســـام وغیرهـــا

وهـــذا مــا یؤكـــد مـــا جـــاءت بـــه . الآخــرین، إضـــافة إلـــى تفریـــغ طاقــاتهم بـــالطرق الســـلیمة والصـــحیحة

أنــه مـن أجــل مسـاعدة الطفـل فــي تعـدیل ســلوكه لا بـد مـن أن یــؤثر ویتـأثر بمنظومــة  ،نظریـة الـنظم

فــإن تلــك المؤسســات  وكمــا لا حظنــا ،وأن یشــعر بــأن لــه مكانــاً وقیمــة فیهــا الــنظم الموجــودة حولــه

الأطفـــال ودمجهـــم فـــي المجتمـــع مـــن خـــلال  جمیعهـــا تؤكـــد وتركـــز علـــى إشـــراك اؤلئـــك المدروســـة

لــــتعلمهم  ،نشــــاطات وفعالیــــات مختلفــــة بنــــوادي أو بأمــــاكن ترفیــــه أو تعلــــیم لا منهجــــي وغیــــر ذلــــك

ذا المجتمـع مـن هـ مهارات الإتصال الیومیة السلیمة في تعاملهم مع الآخرین ولإشعارهم بـأنهم جـزءاً 

أطفــال المؤسســات بــل لإشــعارهم بــأنهم كبــاقي  )بإســتیكما(لهــم قیمــة ومكانــة وأنهــم لــیس موصــومون

  أفراد المجتمع یستطیعون التأثیر في الآخرین والتأثر بهم. 

  

دي الطفــل للمدرســة بهــدف حیــث أن هنــاك زیــارات مــن قبــل أم البیــت ومرشــ ،الزیــارات المدرســیة. 6

لمعرفـة جوانـب التقصـیر مـن  ،مـن الجانـب التعلیمـي أو الجانـب السـلوكيسـواء  الطفـل، السؤال عن

ال عــن المدرســة طفــض الملاحظــات التــي یـذكرها الأیل بعــ، وكــذلك توصـا و تصــحیحهاأجـل دعمهــ

) حــول أنهــم كماتیســ(الإمثلــة علــى ذلــك قضیةســواء عــن المعلمــین أو عــن زملائهــم الطلبــة ومــن الأ
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علمــي المدرســة وطـــاقم المرشــدین أو المؤسســات بـــالتغیر أطفــال مؤسســات لإحــداث التعـــاون بــین م

الــنظم بضــرورة إحـــداث  وهــذا دلیـــل آخــر علــى صــحة نظریــة .قــدر الإمكــان لمصــلحة ذلــك الطفــل

ومن تلـك الـنظم: المدرسـة حیـث  ،تةبما یخدم مصلح ر والعمل مع تلك النظم المحیطة بالطفلالتغی

راً كبیــراً للتواصــل مــع المدرســة التــي یــتعلم تبــین مــن خــلال الدراســة أن جمیــع المؤسســات تعطــي دو 

الجانـب التعلیمـي والجانـب السـلوكي أوبتوصـیل  سواء بأخذ الملاحظات عن الطفل حـول بها الطفل

مـنهم بضـرورة الإتصـال والتواصـل  ملاحظـاتهم وملاحظـات الأطفـال لإدارة ومعلمـي المدرسـة ایمانـاً 

خصوصـاً وأن الطفـل یشـعر بـأن   ،ي على الطفللما في ذلك من تقدم في الجانب السلوكي والتعلیم

  هناك من یسأل علیه ویتابعه وأنه لیس وحیداً أو مقطوعاً من شجرة.

 

 

یجـابي مـن الإ النمـوذجتعتمد علیه المؤسسـات الداخلیـة هـو  الذيأن الأساس  نستخلص مما سبق

طفــال أنفســهم ین یمثلــون بســلوكهم وتصــرفاتهم وتعــاملهم مـع بعضــهم الــبعض ومــع الأذالمرشـدین الــ

ومـــن هنـــا یـــأتي تشـــدید المؤسســـات الداخلیـــة فـــي  ،الأم وأالأخ أو الأخـــت الكبـــرى أو الأب  نمــوذج

ســة والأهــداف التــي مــع قــوانین وأنظمــة المؤس تــتلاءمالعــاملین فیهــا ضــمن شــروط وقــوانین  ختیــارإ

فقــدوه مــن  مــاوتعویضــهم عالرعایــة الســلیمة لهــؤلاء الأطفــال  والتــي مــن أساســها، أنشــئت مــن أجلهــا

تعلمــوه مــن ســلوكیات أو تصــرفات غیــر التجربــة المصــححة لمــا شــاهدوه و  ، وبالــذاتجانــب الأهــل

اع والخــد والكــذبمعینـة كالســرقات والجــرائم والغـش  نحرافــاتإســواء تمثلــت بعنـف شــدید أو  ،مقبولـة

كفئـات  جعـل هـؤلاء الأطفـال أفـراداً فـاعلین فـي المجتمـع ولـیسإلـى وغیرها، إضافة الى أنها تهدف 

طفـولتهم علـى دمجهـم بالنشـاطات المختلفـة فـي  ذسلباً علـى المجتمـع، فهـي تحـرص منـمدمرة تؤثر 

الأمـر ، أنهم أعضـاء فـاعلین كبـاقي الأفـرادبباقي فئات المجتمع حتى یشعروا بـ حتكاكهمإ و المجتمع 
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 .مـدمرة بـدلاً مـن بنـاءةحقـدهم أو غیـرتهم مـن الآخـرین ویحـول طاقـاتهم الـى طاقـات من یقلل  الذي

ه المؤسســات تــولي دوراً كبیــراً للأهــل مــن خــلال ذمــن الواضــح مــن خــلال مــا عــرض أن هــ كمــا أنــه

فــي المتبادلــة أو المشــاركة  تبالزیــاراســواء  ،بیــنهم وبــین أطفــالهمعلــى العلاقــة حرصــها المتواصــل 

یـــز تعز  إلـــىوالنشـــاطات المختلفـــة التـــي تهـــدف  حتفـــالاتوالإوالمجموعـــات الإرشـــادیة  جتماعـــاتالإ

  .الأطفاللك من تأثیر ایجابي على سلوك ذلما في  وأطفالهم الأهل التواصل بین
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  المحور الثاني: 

، ومـا الـذي تفعلـه هـذه المؤسسـات للأهـل الداخلیة ما هو الدور الذي یعطى من قبل المؤسسات

  في تعدیل سلوك أطفالهم؟  لإشراك الأهل

عـن أسـرته، أي الطفـل الـذي یتعـرض للحرمـان مـن الوالـدین ومـن جـو  إن الطفل الـذي یعـیش بعیـداً 

لال الأســــرة والجــــو الأســــري الأســـرة الطبیعــــي، یفقــــد كــــل الأمــــور والممیــــزات التـــي یكتســــبها مــــن خــــ

فالطفل الذي یعیش في أسرة أصابها التفكك أو یعیش محرومـاً بعیـداً عـن أسـرته كأطفـال  .الطبیعي

كــان المفــروض أن یعــود علیــه مــن خــلال  جتمــاعيوإ نفســي هــو طفــل حــرم مــن عائــد  ،المؤسســات

فــلا شــك أن للأســرة أهمیــة كبیـــرة فــي حیــاة كــل طفـــل،  .ســرة وتأدیتهــا لوظائفهــا الأساســـیةوجــود الأ

تــائج وخیمــة لهــذه الفئــة یــؤدي إلــى ن ة الأطفــالهتمــام برعایــســري والقصــور فــي الإفقــدان الجــو الأو 

حـدة التـي ، وهـي الو لتـي تتلقـف الطفـل بعـدما یـرى النـورفالأسـرة هـي الجماعـة الأولـى ا .ولمجتمعهم

جتماعیــة فــي ســؤولیة، وتغـرس القــیم والمبــادئ الإنتمـاء وتعلمــه معنــى المتخلـق لــدى الفــرد شــعور الإ

كمـــا وتعتبـــر الأســـرة أكثـــر الجماعـــات وحـــدة  .خبرات فـــي أثنـــاء ســـنواته التكوینیـــةوتمـــده بـــال ،نفســـه

 ،وبالتالي تمثـل أكبـر قـوة تـؤثر علـى سـلوك الفـرد ،حیاة الطفل وتماسكاً ومن أهم العوامل الثابتة في

  .  )2002منها نماذج یسیر علیها في حیاته ( قاسم،  والقدوة التي یتخذ الطفل

لضـروریة فـي تعـدیل لذا فإن المؤسسات الداخلیة تعتبر دور الأهل وشراكتهم من الأمور المهمة واو 

حضـــور الأهـــل للمؤسســـة والســـؤال عـــن طفلهـــم تقـــدمهم نحـــو الأفضـــل، حیـــث أن ســـلوك أطفـــالهم و 

مهمـاً، وأنـه لـیس و زال محبوبـاً  ومشاركتهم له فـي بعـض الفعالیـات والمناسـبات تُشـعر الطفـل أنـه مـا

 .جتماعیـاً ونفسـیاً وتعلیمیـاً إ اً و المؤسسة، الأمر الذي یساعد كثیراً فـي تقدمـه سـلوكیفي متروكاً وحده 

ن ن للطفــل، حیــث أكــد كثیــر مــن المبحــوثین أن تعــاو وجــود الأهــل یشــكل مصــدر دعــم وثقــة وأمــاف

فـي حـین أن الطفـل  .طفالهملأخرى یسرع في تعدیل سلوك أینة وافالأهل وحضورهم وزیارتهم بین ال
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مــن  نتقــامللإأحیانــاً أنــه یلجــأ و  خاصــة ،الــذي لا یــأتي أحــد مــن أقربائــه لزیارتــه یــزداد ســلوكه ســوءاً 

الأعیـــاد  فـــي المؤسســـات ومشـــاركتي فـــي ملاحظـــاتي فمـــن خـــلال  .لزیارتـــهالأهـــل لعـــدم حضـــورهم 

أو أیــام  ات الخاصـةلمناســبلالمختلفـة لاحظــت أنـه فــي حالـة عــدم حضـور أهــل الطفـل  حتفـالاتوالإ

، فیتمــرد علــى تجــاه الأطفــال والمرشــدین اً لفظیــو  اً جســدی یصــبح عنیفــاً  الطفــلن إالزیــارات المحــددة فــ

البكـاء ب یشـرع المؤسسـة، أو بممتلكـاتغیـره أو  ضبـأغراوالعبـث أغراضـه تكسـیر یأخـذ بو  تعلیمـاتهم

فــي حــین أن الأطفــال الــذین یحضــر والـــدیهم  .هـــمالحــدیث مع ویــرفض ویعــزل نفســه عــن الآخــرین

الأمـــر الـــذي یـــنعكس علـــى ســـلوكهم بصـــورة  ،مبتهجـــین متفـــاخرین أمـــام الآخـــرین نیكونـــو لزیـــارتهم 

  إیجابیة ملحوظة.

بعـــض الأدوار  ء الأهـــلإعطـــاوعلـــى  ،ى دور الأهـــلمـــن هنـــا كـــان تشـــدید المؤسســـات الداخلیـــة علـــ

  ومنها:  ،طفالهمت من أجل التعدیل في سلوك أالمسؤولیاو 

داخــل المؤسســة،  نجتمــاعیو الإن و الأخصــائی یقیمهــاالتــي  المجموعــات العلاجیــةفــي شــتراك الإ .1

كیفیـــة إلـــى فیهـــا الأهـــل  یُرشــــدَ ،مجموعـــات علاجیـــة للأهـــل مـــرة كـــل أســـبوعین عقـــدحیـــث یـــتم 

تنـاول تكـذلك  .وطـرق التربیـة السـلیمة لهـم الأطفال مراحل تطورو ، طفالهمامل مع مشاكل أالتع

تتنـــاول  مـــا وغالبـــاً  علـــى حاجـــة الأهـــل، یـــتم تحدیـــدها بنـــاءً  مختلفـــة هـــذه المجموعـــات مواضـــیع

مــا تقــوم  ، فیشــرح الأخصــائیون للأهــلعلیــهموضــوع الشــهر الــذي یعمــل المركــز أو المؤسســة 

مراحـل  . وتشمل هـذه المواضـیعالبیتفي المؤسسة مع طفلهم كمال دور لإ المؤسسة به، وذلك

 تصـــــالالإو التعـــــاون، و الصـــــداقة، و حتـــــرام، الإو الحـــــب، و الجـــــنس، و المراهقـــــة، و تطـــــور الطفـــــل، 

العنـف، و التبـول الـلاإرادي، و الغیرة، و السرقة، و خصوصیة الجسم والمحافظة علیة، و والتواصل، 

 الخوف. و العناد، و الكذب، و 
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هـــي ضــروریة جـــداً بالنســـبة لكـــل و  الأطفـــال،أعیــاد مـــیلاد كركة فـــي المناســـبات المختلفـــة المشــا .2

حیــث یكــون الطفــل  ،المؤسســاتفــي  بنفســيكمــا شــاهدت ن و و طفــل، وذلــك كمــا ذكــر المبحوثــ

، حیـث أنـه یشـعر بثقـة فـي الماضـي والدیه حتـى لـو كـان  قـد تعـرض لعنـف مـن قـبلهم نتظاربإ

 الأهـــل كمـــا أن ز.المركـــفـــي ه والعـــاملین ءزمـــلایبـــاهي بهـــم ف ،وحـــده اً ودعـــم وأنـــه لـــیس متروكـــ

 یـــدعى مـــثلا، فـــي شـــهر رمضـــانف جتماعیـــة،الإالدینیـــة والمناســـبات  حتفـــالاتالإفـــي یشـــاركون 

تعمیـــق العلاقـــات بینـــه وبـــین و بهـــدف إشـــعار الطفـــل بـــالجو الأســـري  مأدبـــة إفطـــار إلـــىالأهـــل 

كمـا وتحـرص المؤسسـات  .كلا الطـرفینها فیأمسیة رمضانیة یشترك  إحیاءوالدیه، إضافة إلى 

عطـى فـي هـذا تیشترك فیهـا الأهـل والأطفـال، حیـث السنة في رحلة ترفیهیة مرتین ب القیامعلى 

 هـؤلاء الأطفـال أنبـو  طفـالهمیتهم تجـاه ألإشـعار الأهـل بمسـؤول ،المسؤولیة الكاملـة للأهـلالیوم 

كبیـراً علـى  یكون وقعـه، الأمر الذي لوا بحاجة لدعمهم وعطفهم وحنانهمزا هم وماءزالوا أبنا ما

  .هسلوكو  الطفل

ن الأهـــل توطیـــد العلاقـــة بـــیتعمیـــق و هـــدف ب هـــل فـــي فعالیـــات خاصـــة مـــع أطفـــالهمإشـــراك الأ .3

ســاعات، حیــث یطلــب مــن الوالــدین أو لبضــع الأســري الحقیقــي ولــو  وأطفــالهم وإشــعارهم بــالجو

یطلـب مـن الأب ف، الشـهرفـي ة أو منفصـلین) بالحضـور مـرة واحـد إذا  كـانوا مطلقـین( حـدهماأ

الـذي یعـیش فیـه  داخـل البیـت طفلهـممـع  )علـى الأقـلسـاعتین ( هما قضاء وقـتیالأم أو كل أو

وحــل الواجبــات  كتحضــیر دروســه ،فیمــا یقــوم بــهمشــاركته الحقیقیــة و  ،المركــز أو المؤسســةفــي 

أو تحضــیر  ،لعبــة معینــة وممارســةلــى غرفتــه إأو الــدخول  ،أو ترتیــب خزانتــه ،المدرســیة معــه

مــن شــعور الطفــل بالبعــد عــن  تخفــفأن  ومــن شــأن هــذه المشــاركة .وغیــر ذلــك ،وجبــة طعــام

بـالكثیر مـن هـذه الأیـام  یسـتقبلون مثـل قوي العلاقات بیـنهم، حیـث أن الأطفـال تقرب و فت ،أهله
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ر علــى وجــوههم وتــنعكس علــى التــي تظهــ العارمــةوبالفرحــة ، مشــاعر الشــوق لحضــور أهلهــم

  سلوكهم.

مــن أسـبوعي مـنظم  تصـالإالمؤسسـات علـى أن یكـون هنـاك تحـرص حیـث  ،الهـاتفي التصـالإ .4

كمــا ویقــوم المرشــد بإعطــاء تغذیــة  .یطمــئن علــیهم ویطمئــنهم علــى نفســهلهلــه مــع أقبــل الطفــل 

مــع حرصــه علــى أن یــذكر بعــض الأمــور الإیجابیــة  ،طفلهــمراجعــة للأهــل عــن ســلوك ووضــع 

  عنه. 

حســــب هــــذه الجلســــات إلــــى الأهــــل  یــــدعىحیــــث  ،جتمــــاعيســــات الفردیــــة مــــع العامــــل الإالجل .5

واء مــع ســ ،طفلهــممســاعدة الأهــل فــي حــل مشــكلة قائمــة لــدى إلــى بعضــها  فیهــدف ،الحاجــة

أمــور خاصــة فــي الإرشــاد  ثــم ،غیرهــا مــن الأمــاكن وأالمدرســة فــي أو  طفــالالطــاقم أو مــع الأ

إشـراك إلـى  الآخـربعضـها دف یهـ، و في أیام زیارتـه لهـمالبیت في لمتابعتها معه طفلهم بتتعلق 

  .وسلوكه طفلهمالأهل في الإیجابیات التي تطرأ على أوضاع 

 

یجابیــة مــن قبــل الإ النمــاذجتــوفر مــن رغم ، علــى الــأن تلــك المؤسســات نســتخلص ممــا ســبق

مـن عنصـر هـؤلاء ه لمـا یشـكل ،أقاربـهالطفل أو أحد  لوالدي هتماماإتولي  ،هافی ینقم العاملواط

 ،رقابــــة الطــــاقم المخــــتصلا الــــدور ذهــــ یخضــــعمــــا وغالبــــاً  .ر فــــي ســــلوكهداعــــم للطفــــل ومــــؤث

، وســلوكهعلـى الطفــل  اً بعــض الأهـل یكــون ســلبیتــأثیر  وذلـك لأن جتمــاعیین،الإ نكالأخصـائیی

فتنــاقش تحـــت ، المجموعــات العلاجیــة التوجیهیــةعمــل عتبــار فــي الإبعــین خــذ یُؤ  الــذيالأمــر 

وأن الأطفـال فـي  وصـاً صخ ،(والدیة ایجابیة) "اعماً لطفليایجابیاً د وأماً  أباً كیف أكون عنوان "

بـد  لافـ ،مـن أقـاربهم ةالمسـؤولیعلـیهم تقـع من مع  نهایة المطاف یعودون للعیش مع الأهل أو

فـي نفــس الأهـل  یسـیر كـي بـین الأهـل والمؤسسـةویسـتمر التواصـل لـذلك مـن أن تهیـأ الأجـواء 
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هـذا مـا یؤكــد صـحة نظریـة الـنظم التـي تؤكــد و  .مـع أطفـالهمسـارت علیـه المؤسســة  الـذيالخـط 

علـــى أنـــه مـــن أجـــل إحـــداث التغیـــر فـــي ســـلوك الطفـــل لا بـــد مـــن إحـــداث التغیـــر فـــي الـــنظم 

، فكمـا المحیطة به وبالذات الأسرة لما في ذلـك مـن أهمیـة وأثـر كبیـر فـي حیـاة الطفـل وسـلوكة

ل ومشـــاركتهم أن تلـــك المؤسســـات المدروســـة جمیعهـــا أكـــدت علـــى ضـــرورة دور الأهـــلاحظنـــا 

للطاقم في إحداث السلوك الحسن لدى طفلهـم علـى إعتبـار أنهـم یشـكلون عنصـر داعـم للطفـل 

ــــارة الأهــــل أو مشــــاركتهم طفلهــــم فــــي  ومــــؤثر فــــي ســــلوكه حیــــث أن المؤسســــات لا تكتفــــي بزی

 التـي غالبـاً  ،المناسبات والأعیاد  بل تعطیهم مهام  وأدوار وتشركهم فـي المجموعـات العلاجیـة

  داعماً لطفلي".  دورها "كیف أكون أباً وأماً ایجابیاً  كز جلّ ر ما تُ 
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  المحور الثالث:

ى علــ اً یجابیــا ات الداخلیــةفــي المؤسســ لأطفــالهمالأهــل وتفــاعلهم وزیــارتهم مشــاركة تــؤثر هــل  

  ؟ أطفالهمتعدیل سلوك 

مــن ة یعــاني فــي أكثــر الأحیــان لقــد أجمعــت الدراســات علــى أن الطفــل المحــروم مــن الرعایــة الوالدیــ

 ،Owensمتوافـــق مـــع مجتمعـــه ( یكـــون غیـــر الأحیـــانوفـــي بعـــض  ،ضـــطرابات فـــي شخصـــیتهالإ

یستطیع الطفـل مـن خلالـه أن یجـرب  )Secure Base(فالأسرة تعتبر بمثابة أساس آمن  .)1987

بوالـدیهم ن یمـرتبط"كـانوا فالأطفـال الـذین وصـفوا بـأنهم  .لبیئتـه ستجابةوالإ ستطلاعللإطرقاً جدیدة  

وأكثــر قــدرة علــى أن  یكونــوا  ،رضــاً أكثــر )، كــانوا 7 -3مــن ســن (بشــكل آمــن حینمــا كــانوا صــغاراً 

أكثــر قــدرة علــى الســلوك و  ،یملكــون علاقــات أفضــل مــع النــاسو منشــغلین حینمــا یكونــون بمفــردهم، 

  )Brody & Axelard ،1987 :243( " .الملائم لسنهم

ة ا المجـــال تؤكــد علـــى مـــا تحدثــه الآثـــار العكســـیذي هـــفــالتـــي أجریـــت  الأبحــاثنجـــد أن فإننـــا ذا ولــ

. ة ظـروف تمنعهـا مـن تحقیـق وظائفهـاذلـك حینمـا تطـرأ علـى الأسـر للحرمان من الرعایـة الأسـریة، و 

، یتمیـــزون مـــثلا أطفـــال المؤسســـاتكننـــا نجـــد أن الأطفـــال المحـــرومین مـــن الوالـــدین، إومـــن هنـــا ف

فـــإن  ،جتماعیـــاًً◌. وعلـــى أیـــة حـــالإأو  نفعالیـــاً إعقلیـــاً أو  ســـواء ،بـــالتخلف فـــي جوانـــب شخصـــیاتهم

ســواء كــان حرمانــاً عقلیــاً بفقــد الوالــدین أو حرمانــاً مــن العلاقــة  ،الحرمــان مــن الوالــدین بشــتى صــوره

. فحـــین نقـــوم الطفـــل وعلــى نـــواحي نمـــوه المختلفــة لــه آثـــار شـــدیدة الخطــورة علـــى ،المشــبعة معهمـــا

مفــاهیم تقــدیرات الــذات المنخفضــة، ضــطرابات الســلوكیة و ل ذوي الإة التــاریخ الأســري للأطفــابدراســ

نفصـال متكـرر وطـلاق، بـل أن  الوالـدین أنفسـهم، فـي إیخ یتسم بالنزاع والشقاق، فهناك جد أنه تار ن

قــد وجــد أن النمــاذج لة قاســیة غیــر ثابتــة وغیــر متســقة، و قــد یمارســون تأدیبــاً وتربیــ ،حالــة وجــودهم
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المؤسسـات فـي عمـر فـي ة بـین الأطفـال الـذین تـم إیـداعهم السلوك موجودضطرابات إالعدوانیة من 

  ).  Owens ،1987مبكر(

أن معظـــم الدراســـات تؤكـــد علـــى أهمیـــة وجـــود الوالـــدین فـــي حیـــاة طفلهمـــا، إلا أن  مـــن رغمعلـــى الـــ

(الأب  كـان الأهـلإذا ذكـروا أنـه فقـد ، هـذه الأسـر تكـونالمبحوثین أكـدوا أن ذلـك یتوقـف علـى مـن 

وتعامــل  مـع الطفــلهنــاك علاقـة ایجابیــة  تبمعنـى أنــه إذا  كانـ ،یجـابیین فــي حیـاة الطفــلإم) أو الأ

جتمــــاعي الســــلوكي والإو ون عنــــه ویهتمــــون بتطــــوره التعلیمــــي لیســــأل فیــــأتي الأهــــل، هتجاهــــ حســــن

عطائـه الــدعم والشــعور لإحتفــالات و الإ فـي بعــض الفعالیـات أو ةمشــاركیحضـرون إلــى المؤسسـة للو 

یسـاعد كثیـراً فـي لا شـك بـفإن ذلك  بأمره، هتمامالإو  تصال بهن بالإو یقومو  ،وحده اً وكبأنه لیس متر 

أهلهـم لزیــارتهم فـي المؤسســة، یهتمـون كثیــراً بحضـور  طفــالالأف .لأفضـلا الطفــل إلـى تعـدیل سـلوك

ســلوك الأطفـــال عنــد وجـــود أهلهـــم مـــن المركــز فـــي  ومـــا لاحظتــه المبحوثــونه مــا ذكـــر ومــن خـــلال 

یتبـین وترتیب خزائنهم أو مساعدتهم في واجباتهم المدرسیة وغیـر ذلـك،  حتفالاتهمبإ ومشاركتهم لهم

 الفائقـــة،والســـعادة العارمـــة لفرحــة ا مثـــل هـــذه الأیــام تغلـــب علیهـــافــي  الأطفـــال أن مشـــاعربوضــوح 

لهـم عنـدهم مكانـة، وأن  ،زالـوا یتـذكرونهم ویحبـونهم أنهم لیسوا وحدهم وأن الأهل مـاحیث یشعرون 

ذلـك  ویـنعكس كـلظـروف والـدیهم،  تتحسـن إذا مـا قریبـاً الأمل بالخروج من المؤسسة لدیهم  یزدادو 

لأوامــر المرشــدین إطاعــة أكثــر  الأطفــال، حیــث یصــبحون ســلوك وبشــكل ظــاهر للعیــان فــيیجابیــاً إ

 والمــودةالمحبــة  مشــاعر لإبــداء ســتعداداً یصــبحون أكثــر إبقــوانین وأنظمــة المؤسســة، و  اً لتزامــإوأكثــر 

برنـامجهم التعلیمـي هتمـام بالإعلـى  همحرصـیـزداد العنـف اللفظـي والجسـدي، و یقـل و  ،زملائهـم تجاه

 ممـــنهنــاك بعــض الأهــل  ،یجابیــة بالفعالیــات والنشـــاطات المختلفــة. فــي مقابــل ذلـــكالإ ةمشــاركالو 

فـي ن و العـامل یصـر علیـهواجـب ب القیـاممجـرد لیأتون  فهم، أبنائهم سلوك على اً سلبیحضورهم  یؤثر

فیتكـون ، بالقـدر المتوقـع طفالهملا یهتمون بمشاعر أو ، ، فتكون زیارتهم للمؤسسة على عجلركزالم
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 ءونیبــد الآبــاء ن بعــضإبــل  ،أنــه علــى هــامش حیــاتهمبو ، لا وقــت لــدیهمبــأنهم  لــدى الطفــل شــعور

 8ولــه  عامــاً  36العــاملین (مســئول بیــت،  قــد ذكــر أحــد، و الزوجیــة فــي صــراعاتهم أبنــائهم بإشــراك

ك، ضـــربني، شـــتمني، و "أنظـــر مـــاذا عمـــل أبـــ :) علـــى لســـان إحـــدى الأمهـــاتفـــي المؤسســـة أعـــوام

وبعضـهم  ".ش عنـدنا أكـلیمفـ ...لبیـتإلـى أبـوك لا یـأتي  !أنظر العلامات علـى جسـمي ...طردني

د العــاملین ذكــر أحــفقــد  ،علــى دعوتــه لــه للحضــور طفلــهالوضــع المــادي ویلــوم مــن بالشــكوى  یأخــذ

ظلـك تمـا "  :) على لسـان  الأهـلسنوات في السكن الداخلي 8یعمل منذ و  عاماً  39(مسئول بیت، 

علــى الأقــل أنــت  .لأنـه مفــیش أجــار الطریـق ،قــول لمرشـدینك یــدعوني مــرة ثانیــةتتتصـل وتــدعیني و 

لا فــ، لــم یحضــركأنــه وبعضــهم یحضــر و  ."الخبــز اخوتــك الثــانیین یــا دوب بلاقــو إبتوكــل وبتشــرب، 

، ویشـعر الطفـل ج بحجة أنه مضغوط نفسـیاً ولا یقـوى علـى المشـاركةیجلس ویتفر بل یشارك نهائیاً، 

 علــى تصــرفات حضــروا رغمــاً عــنهم، الأمــر الــذي یــنعكس ســلباً ى أهلــه وأنهــم ثقیــل علــ عــبءبأنــه 

  .الطفل

یشــكل  ذلــك فقــد أكــد كثیــر مــن المبحــوثین علــى أن حضــور الأهــل مهمــا كــانوا،مــن رغم علــى الــو  

أمـــام و  العـــاملین طـــاقمهـــم یتفـــاخرون ویتبـــاهون بهـــم أمـــام ، حیـــث أنمطفـــالهلأدعمـــاً نفســـیاً وعاطفیـــاً 

ـــة مـــن یـــدخل الأطفـــال  ومشـــاركتهم الأهـــل ضـــورحلأطفـــال الآخـــرین، فـــي حـــین أن عـــدم ا فـــي حال

حیانـاً للفـت أوالسـرقة  ،واللامبـالاةنعكس علـى تصـرفاتهم بـالعنف و التكسـیر تـ التـينفسي الحباط الإ

أو مشــكلة مــع زملائهــم  فتعــالإلــى إلحضــور، فكثیــراً مــا یلجــأ الأطفــال علــى اوإجبــار الأهــل  نتبــاهالإ

لتهدئــة روع  همحضــور هــل وطلــب بالأ تصــالالإعلــى  المرشــدین عصــیان أوامــر المرشــدین لإجبــار

مؤسســـات فـــي ) إلـــى أن الأطفـــال الـــذین یعیشـــون 1990(أشـــار جعفـــر ولقـــد، تهوحـــل مشـــكل طفلهـــم

لا ینجحـون فـي حیــاتهم  ،حتیاجـاتهم الطبیعیــةإلهــم وإشـباع حتـى مـع تــوفیر الرعایـة الكاملـة  ،إیوائیـة

  والعاطفیة.  نفعالیةالإحتیاجاتهم إلم تشبع  ما
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سـتقرار، ویزیـد مـن شـعوراً بالأمـان والإ ى الطفلیخلق لد طفلهمزیارة الأهل ودورهم المشارك مع إن 

مــا ینمــي فیــه روح جتمــاعي الســلیم، كلــه فــرص النمــو والتكیــف النفســي والإثقتــه بنفســه، ممــا یتــیح 

نقطـاعهم عنـه وعـدم شـراكتهم معــه إ، فـي حــین أن االتـي یعـیش فیهـ البیئــةالتعـاون مـع الآخـرین فـي 

یـــؤثر علیـــه ســـلباً وقـــد یفقـــده مقومـــات شخصـــیته وربمـــا بعـــض الخصـــائص الإنســـانیة، كالرغبـــة فـــي 

أن یَحـــب  تعتبـــر حاجــة الفــرد إلــى مــع الآخــرین والتعــاون وإقامـــة العلاقــات معهــم، حیــث جتمــاعالإ

قــد لا یعــرف  ل الــذي یفقــد عاطفــة الحــب مــن أســرتهب مــن الحاجــات الأساســیة للطفــل، فالطفــ ـَیُحــو 

لــذا فــإن و  .مــاذا  تعنــي هــذه العاطفــة، ومــن المتوقــع أن یفقــد هــذه العاطفــة عنــد تعاملــه مــع الآخــرین

ل الجســمي نمــو الأطفــا رات السـلبیة علــىثلمــؤ الحرمـان مــن وجــود الوالــدین ومشـاركتهم لــه مــن أهــم ا

  ).  1989والسلوكي ( الحوات وآخرون، جتماعي والنفسي والإ

  

 أثـراً وتتـرك  طفـالهممهمة جداً بالنسبة لأ طفالهمزیارة الأهل وتواصلهم مع أ أن مما سبق نستخلص

الأطفــال یتبـاهون بحضــور والــدیهم إن فـ اً حتــى لـو كــان حضــور بعضـهم ســلبیو  ،كبیـراً علــى سـلوكهم

تعنــي الكثیــر لكــل فــي مجتمعنــا العربــي العائلــة  خصوصــاً وأن، وأمــام زملائهــماربهم أمــام الطــاقم وأقــ

، فـي مجتمعنـا العربـي أكثـر تماسـكاً  أن العلاقات بین أفـراد العائلـةف )1984( كما یرى بركات، و فرد

رسـمیة، قـات شخصـانیة، وثیقـة، لا"علا حیـث یصـفها بأنهـا ،جـداً  شـدیدوالولاء فیها للعائلة وللعشـیرة 

لتزامــاً إنانــاً نفســیاً، ویلتــزم مــن خلالهــا طمئإ كتفــاءً ودفئــاً و إ فئویــة، یســتمد منهــا الفــرد دعمــاً و  تعاونیــة،

  )20(" كلیاً بالأقرباء والمقربین في حیاته.
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  المحور الرابع: 

وبـین  الداخلیـة لعاملین في المؤسساتامستوى التحصیل العلمي للوالدین و هل هناك علاقة بین 

    تعدیل سلوك الأطفال؟

النجـاح فـي مجتمعنـا، فهـو الـذي و فهـو أسـاس التقـدم  الإنسـان،لتعلیم دور هام فـي حیـاة ل شك أن لا

المجتمــــع، كمــــا فــــي مكانــــة  حــــتلالإ علــــىیصــــقل شخصــــیة الإنســــان ویقــــوي ثقتــــه بذاتــــه ویســــاعده 

  .  وبیته طفالهاعده في حیاته تجاه أویس

ف فـي نـواحي وأن المـتعلم یختلـ "،رفالـذي یعـرف لـیس كالـذي لا یعـ"أن  یعتقد كثیر من المبحوثین

)  46مـن أصـل 36(العـاملین ن معظـمإحیث مستوى التعلیم للعاملین فـ .ومنكثیرة عن غیر المتعلم

 ذلـك یجعـل مـن حیـث أن ،علـى السـلوك نحـو الأفضـل أكد أن لسنوات التعلیم دور كبیر في التأثیر

حلــول ووضــع  والوصــول إلــىوك ي فهــم الأمــور وقــراءة الســلأكثــر نضــجاً ووعیــاً فــ عامــل المؤسســة

هنـاك ف ،ویكون أكثر معرفة بالإرشـاد والطـرق السـلیمة فـي تعـدیل السـلوك ،خطط وبرامج كما ینبغي

  جدید في العلم.  أمركل یوم 

 8بكـــالوریوس علــم نفـــس،  ن،اولــدولدیـــه  متــزوج ، مركـــز مرشــدین،عامــاً  40( ذكــر أحــد العـــاملینو 

أن التعلـیم العـالي كالبكـالوریوس والماجسـتیر والـدكتوراه  "بالإضـافة الـى :سنوات عمـل فـي الـداخلي)

فـي عملـه یسـاعده كـذلك فهـو  ،ز هـام فـي المجتمـعحـتلال مركـإعلـى  (أي عامل المؤسسة) تساعده

حیــث أنــه یشــارك بــالقرارات ووضــع البــرامج والخطــط الملائمــة فــي تعــدیل  ،المؤسســة  الداخلیــةفــي 

 ،ي أقــل یكــون أقــل مشــاركة فــي تلــك البــرامج والخطــطالســلوك، فــي حــین أن الــذي مســتواه التعلیمــ

  ".وتنفیذ البرامج الموضوعة حتیاجاتهمإعلى الإرشاد الیومي للأطفال ومتابعة  ودوره یقتصر

، ولـدین مـنهم أطفـال 6ولـدیها  متزوجـة ، ربـة بیـت،إعـدادي، عامـاً  38( كما ذكرت إحـدى الأمهـات

ج ویفهــم لــیش الأولاد بقــدر یعــال ،ووعــي أكثــر بصــیر عنــده راس أكثــركــل مــا تعلــم " :الــداخلي)فــي 
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لإرشـاد الأهـل لیسـاعدهم  جدیـدة، شو بالضبط لازم یعمل معهم، وكمان بجیـب طـرق بتصرفوا هیك

  " .على حل مشاكل أولادهم

فــي هــذا  ســتكمالاتوالإالأهــم مــن مســتوى التعلــیم هــو الخبــرة "أن  وهنــاك فئــه مــن العــاملین ذكــروا 

ت خبــره وقــدیم فــي هــذا المجــال لا شــك أن ذلــك یســاعد كثیــراً فــي تعــدیل المجــال، فالــذي لدیــه ســنوا

أنهـى سـتة سـنوات مـن التعلـیم وبـنفس المجـال، ولكنـه لا یحسـن  جتمـاعيإالسلوك، فقد یـأتي عامـل 

الــذین درســوا أربــع ســنوات ولكــن لهــم تجـــارب  أولئـــكلتعامــل والتــأثیر فــي الســلوك مثــل التصــرف وا

  "الأولاد.ن سلوك وخبرات ووعي وفهم لما یبدر م

بكــالوریوس  سـان فنســنت، عمـل فــيســنوات  9مسـؤولة بیــت،  ،عامــاً  38وذكـرت إحــدى العـاملات (

ذلـك بـالخبرة  قتـرنإلسنوات التعلیم تأثیر كبیر علـى السـلوك إذا  ،"نعم :ن)ابنتا هولدی متزوجة تربیة،

قـع مو  حـتلالوإ كـز للحصـول علـى الشـهادات قـد یمكنـه مـن أخـذ مر فقـط والتجربة، لأن الذي یسـعى 

العمــل أفضــل ممــن أقــل منــه مســتوى، إلا أنــه ینقصــه الخبــرة وكثیــراً مــا یلجــأ لمــن لــدیهم خبــرة فــي 

  ".في سلوك هؤلاء الأطفال اً ثیر وتأ اً وفهم اً الذین یكونون أكثر وعی ...لمساعدته

عــب تل هنــاك أمــور أخــرى ى جانــب مســتوى التعلــیمإلــبعــض المبحــوثین مــن العــاملین أنــه  لقــد ذكــر 

جئنا الــى ـ"أم جئنــا لنعمــل؟ فالمقصــود  بــ ،هــل جئنــا الــى العمــل :فــالمهم أن نســأل أنفســنا ،اً مهمـ دوراً 

أننـا نعمـل مـن  "جئنـا لنعمـلیفهـم مـن "قضاء ساعاتنا وأخذ راتبنا، فـي حـین هو أن ما یهمنا  "العمل

ذا هـو مـا یسـاعد قلبنا من أجل هؤلاء الأطفال، نقدم كل ما لـدینا مـن طاقـات وقـدرات ومهـارات، وهـ

 32ذكــر أحــد العــاملین (مرشــد، وقــد ،نحــو الأفضــلالأطفــال ســلوك ر وفــي تقــدم یــفــي التــأثیر والتغی

لمهــم أن یــأتي ا" :، أعــزب)أجیــالمركــز  مــن العمــل فــيســنوات  5جتمــاع،إبكــالوریوس علــم  ،عامــاً 

قضــاء ســوى یهمــه  لاو  یــاً عال اً تعلیمــ اً إذا كــان متعلمــ الفائــدةفمــا  ،لــى العمــلإالموظــف لیعمــل ولــیس 
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تحســـنوا أم لـــم  النهایـــةهـــؤلاء الأطفـــال، ففـــي  كثیـــراً لمســـلكیات لتفـــاتالإســـاعاته وجمـــع النقـــود دون 

  ".یتحسنوا فراتبه وصله

إذا لـم یقتـرن ذلـك ، فـبـالتعلیم  إیمان عامل المؤسسـةلى جانب إ هذكروا أن ممنوهناك بعض الأهل 

هـؤلاء الأطفـال،  ةمـن القلـب بمسـاعد وبإیمانـه ،بالحـب والعطـف والحنـان الحقیقـي لـدى ذلـك المـتعلم

ذكـرت و  .هتمـاموالإلأن هـؤلاء الأطفـال حرمـوا الحنـان والعطـف  اً،ومنقوصـ ءاً و فإن ذلـك یكـون مجـز 

 :الولــدین بالــداخلي) ن،ابنــات وولــد 6ولــدیها  ربــة بیــت، متزوجــة ، أمیــة،عامــاً  44إحــدى الأمهــات (

لا ذنــب لهــم، مــا أخــذوا منــا الحنــان  ،لأنهــم ضـحیة ،أولادنـا ناقصــهم عطــف وحنیــة وفهــم مشــاعرهم"

مســاكین بتفرجــوا،  وهــم ضــرب بعــضنمنتصــایح أنــا وأبــوهم وم ولا فهمنــا مشــاعرهم ولا حســینا فــیهم،

  " .لهم بشربوا الحسرة، ما حدا بنتبه

 :ولـدان فـي الـداخلي) ن،ابنتـو  أولاد 4ولدیـه  إعـدادي، متـزوج طـریش، ،عامـاً  39(الآبـاء وقال أحـد 

تعلـم الإنسـان بزیـد معرفـة، بتـزود بطـرق جدیـدة فـي الإرشـاد وبزیـد فهمـه ووعیـه كل ما  شك إنّ "ما ب

ي لـلإلأنـه ؟ شـو فایـدة تعلیمـه ،وعطف یقدمـه لـلأولاد ةكن إذا كان قلبه قاسي ما فیه حنی، ولرللأمو 

علـى  بده یساعد الأطفال لازم یحس فیهم من قلبه ویعطف علیهم، أما إذا كـان مـتعلم وعنـده القـدرة

  ".حل مشاكلهمیالحنیة والعطف فهذا أكید بساعد كثیر على إنه یحسن سلوك الأطفال و 

أهـــالي  مـــن ســواء ،فـــإن الغالبیـــة العظمــى مـــن المبحـــوثین ،أمــا فیمـــا یتعلــق بمســـتوى تعلـــیم الوالــدین

طردیــة بــین تعلــم الأهــل وبــین تعــدیل ســلوك أطفــالهم،  علاقــةأكــدوا أن هنــاك  ،الأطفــال أو العــاملین

"حیث أن نمـو الطفـل وخصائصـه ، طفالهمأ یم الأهل زاد ذلك في تعدیل سلوكلما زاد مستوى تعلفك

الســلوكیة یتــأثر كثیــراً بــالظروف والأحــوال الأســریة، فیتــأثر النمــو الإدراكــي للطفــل بخصــائص الأم 

    )134-133: 1993 (سمیث، ".ومستوى تعلیمها وخصائص الأسرة ومستوى دخلها
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والثقـــافي للأســـرة یـــؤثر علـــى مـــدى إدراكهـــا لحاجـــات الطفـــل وكیفیـــة إشـــباعها،  "فالمســـتوى التعلیمـــي

وبالتــالي تقــع الأســرة ، عاملــة الطفــل وكیفیــة إشــباع حاجاتــهوالأســالیب التربویــة التــي یتبعانهــا فــي م

فـــي  دون قصــد فـــي كثیـــر مـــن الأخطـــاء التــي تـــؤثر علـــى أطفالهـــا، كمـــا یــؤثر هـــذا المســـتوى أیضـــاً 

في تربیـة الطفـل، ممـا یسـهم فـي  ستشاراتالإومكاتب  بالجهات المتخصصة نةستعاالإإقبالهم على 

غیــاب البیئـــة الأســریة ذات المســـتوى المـــواتي للتربیــة الصـــحیحة، ولا یتـــوافر الأســاس الســـلیم للقیـــام 

 والحركیـــةوالـــذي مـــن شـــانه أن ینمـــي قـــدرات الأبنـــاء العقلیـــة  ،بالـــدور التـــوجیهي والإرشـــادي للأبنـــاء

الـذي  ئالسـیفضـلا عـن الأثـر  إلیـه،مهمة في تحقیق مجتمع الغد الذي نصـبو ونتطلـع والوجدانیة ال

یــنعكس علیــه مــن والدیــه نتیجــة لعــدم معرفتهمــا لطبیعــة مراحــل نمــوه، ممــا یســبب مضــایقات كثیــرة 

  )  2: 1987(بهادر، ".سلوكه نحرافإللطفل قد تكون سبباً في 

الـى المؤسسـات، حیـث أنهـم  طفالهمـالمـا وصـل أ ناأنـه لـو كـان الوالـدان متعلمـن و قد أكد المبحوثول

 ،طفـالالى العنف والصـراخ أمـام الأ فیلجئونیفتقدون طرق التعامل الصحیحة بین بعضهم البعض 

سـلوكهم، حیـث یـتعلم الطفــل أن الضـرب أو العنـف هـو طریقــة و  ى الأطفــالالأمـر الـذي یـنعكس علـ

والتفـاهم والنقـاش فـي حـل  عـن طـرق الحـوار بعیـداً  السـیئحل المشاكل، وبالتالي یلجأ لهـذا السـلوك 

نفتاحـاً ووعیـاً إاراتهم وخبـراتهم فـي الحیـاة أكثـر ن كلما كانت مهـیفكلما كان الوالدان متعلم .المشاكل

معتــــرك الحیــــاة مــــن الجانــــب ب حتكــــاكهملإنتیجــــة  طفــــالهمســــاباً لمهــــارات التعامــــل مــــع أكتإ و  وإدراكــــاً 

 والإعـدادي،المراكز ما بین الابتـدائي في الموجودین  طفالأهل الأتراوح مستوى تعلیم  وقد .العلمي

  تعلیمي بسیط.  المؤسسات هم لوالدین ذوي مستوى طفالأغلب أ أنیدل على قد الأمر الذي 

حیـث یـؤثر  ،تجاهـاتهم نحـو أبنـائهمإلدین مـن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي "یعتبر المستوى التعلیمي للوا

فــي  والتــأثیرتهم للقیــام بــأدوارهم فــي تربیــة أبنــائهم  ءشــعورهم بكفــاتعلیمــي للوالــدین علــى المســتوى ال

    )108: 2001(الزعبي،  ".نحوهم لتكون أكثر هدوءاً وتقبلاً  تجاهاتهمإ
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عـن أقـرانهم  الأطفـال الوالـدان دوراً كبیـراً فـي تـأخر كما تلعب أسالیب التنشئة والمعاملـة التـي یتبعهـا

یمـاً أكثــر الأقـل تعل طفـالب غیـر سـویة فـي المعاملـة، فالأأسـالیمـن  ه الوالـدانلمـا یتبعـ ،فـي الدراسـة

    .رستخدام أسالیب الشرح والتفسیستخدام أسالیب القسوة والإهمال، وأقل میلاً لإلإ میلاً 

أثـــر مســـتوى تعلـــیم الوالـــدین فـــي تـــربیتهم وتعـــاملهم مـــع أطفـــالهم أن الوالـــدین  عـــنأكــدت الدراســـات "

تجـاه الإ، و طفـالهمیب تعـاملهم مـع مسـلكیات أعقـاب البـدني فـي أسـالیمیلان الى البعد عن التشـدد وال

تفـــع مســتواهم التعلیمـــي، ممـــا ر إالأســـالیب العلمیـــة الجدیــدة كلمـــا  ســتخداموإ المناقشـــة  ســـتخدامإنحــو 

وأثـره فـي تعـدیل سـلوكیاتهم وفـي ممارسـة دوریهمـا علـى  أهمیة المستوى التعلیمي للوالدینلى إیشیر 

  )  324: 2001ي،(الهمشر  ".نحو متوازن

ذلــك لأن المســتوى  ،"كمــا ویعتبــر المســتوى التعلیمــي للوالــدین ذا تــأثیر علــى الــدور الــوظیفي للأســرة

التعلیمـي یعتبــر دلــیلاً علــى الخبـرات المكتســبة للوالــدین مــن خـلال المواقــف التعلیمیــة والیومیــة التــي 

ـــیمهم ـــدان أثنـــاء تعل  ".هم مـــع مســـلكیات أبنـــائهموهـــذه الخبـــرات تســـاعدهم علـــى تعـــامل ،عایشـــها الوال

  )  85: 2000(الكتاني،

بنـات، ولـدین وبنـت  4و أولاد 3ولـدیها  ، أمیة، ربـة بیـت، متزوجـةعاماً  43( ذكرت إحدى الأمهات

مــش  .ربـي أولادي وأتعامــل أحسـن مــع زوجـيلــو أنـي درســت وتعلمـت كــان عرفـت أ": فـي الـداخلي)

عـــاتبني ویحملنـــي مســـوؤلیة عـــدم معرفتـــي بظـــل یلـــومني وی .كمـــان زوجـــي مـــا تعلـــم بـــالمرة ،بـــس أنـــا

مــن هــان  .ش مــتعلممــنــه هــو إلأنــه بــده أولاد متعلمــین مــع  لتــدریس أبنــائي، وبهــددني بــالزواج علــيّ 

جـارتي ونصـحتني  رني أمـامهم، لحتـى شـفقت علـيّ كسّـیكـان یضـربني و  .ولادنـاأبلشت مشاكلنا أمـام 

  ".نه غاد بتعلمواولادي داخلي حتى ما یتعقدوا وما یكونوا ضحیة، ومأأدخل 

لــو " :الــداخلي)فــي  2أولاد،4ولــدیها  عاملــة نظافــة، متزوجــة ابتــدائي، عامــاً، 36( وذكــرت أم أخــرى

(موجـه  جتمـاعيالإأعطانـا الأخصـائي  زي ما ،أنا متعلمة كان بعرف أتعامل مع أولادي زي الناس



 

 

83

ه ؤ قبـه لمّـا بغلـط وتكـافنـك تعاإالتعامل مع تصرفات أولادنا، مثـل ومرشد المجموعات العلاجیة) عن 

مــا بنعـرف غیـر ویـن إلـي بوجعــك،  ،لاّ أبـوهاإن كـان أنـا و  .هدیـة لمّـا بعمـل إشــي ملـیح جیـب لـهتأو 

ي مـا لـبلكـي بتعلمـوا وبنفكـوا مـن مشـاكلي ومشـاكل جـوزي ال على شـان هیـك ودیـتهم علـى الـداخلي،

  ".بتتوقف ولا بتنتهي

مـــن  الأولـــىطفـــل وتنشـــئته خاصـــة فـــي الســـنوات الأم هـــي التـــي تقـــوم بالقســـط الأكبـــر فـــي تربیـــة ال"

 تجاهـاتإلـذلك تعتبـر  ،كبیراً في تكـوین شخصـیته تأثیراحیاته، ویؤثر الأسلوب الذي تستخدمه معه 

." أبنائهــا الخطــورة فــي تحدیــد دورهــا فــي حیــاة الأم وتوقعاتهــا نحــو تربیــة الطفــل مــن الأمــور بالغــة

  )141 :1986 (دیاب،

بتربیة أولادهن بدون تدریب أو دراسـة، فهـن ینشـئن أطفـالهن بمـا عنـدهن الشائع أن الأمهات تقمن "

ولكن الحب وحده لا یكفـي لتربیـة الطفـل التربیـة الصـحیحة، فالحـب لا یقـوم مقـام  من حب طبیعي،

العلــم أو یغنــي عنــه، فلــن یســتطیع الوالــدان بالحــب وحــده مواجهــة حاجــات الطفــل ومطالــب تربیتــه 

ــــ ــــذلك یلجــــأ بعــــض  ة الســــلیمة،الجســــمیة والنفســــیة والخلقی ــــاءل ــــى  فــــي دول متقدمــــة الآب ستشــــارة إال

المختصــین لمعرفـــة الطـــرق الســـلیمة فـــي تربیـــة الأطفـــال والتعامـــل مـــع مســـلكیاتهم، ویتلقـــى بعضـــهم 

تـدریباً عملیـاً حتــى یتمكنـوا مـن تلبیــة حاجـات أطفـالهم النفســیة والتربویـة، ویـرى العدیــد مـن البــاحثین 

لطفــل منـذ ولادتــه وتزویـده بمقومــات حـب المعرفــة ضـرورة لا تقــل أهمیـة عــن أن إعـداد الأم لتربیـة ا

 ".عتبــارالإ إعــداد الأم لتربیــة الطفــل جســمیاً ووجــدانیاً وأخلاقیــاً دون وضــع قضــیة المعرفــة فــي هــذا

  )589 :1993 (الزهیري،

ن لأطفــال الــذین یــأتو ) علــى أن أغلــب ا46مــن أصــل 33( مــن العــاملین معظــم المبحــوثینلقــد أكــد ف

الكـذب و  يالـلاإرادالتبـول و السـرقة و العنـاد و العنف ، كـاكل سـلوكیة كثیـرةكون لدیهم مشتالى الداخلي 
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ولجهــل الوالــدین بطــرق  ،وعــدم الرعایــة والمتابعــة والإهمــال، وذلــك نتیجــة للمشــاكل الزوجیــة وغیرهــا

  العمل مع هذه السلوكیات مما یؤدي الى زیادتها وتفاقمها. 

بنتـان فـي  بنـات، ربـة بیـت، 6ن واولـدولدیها  إعدادي، متزوجة ،اً عام 39ذكرت إحدى الأمهات (و 

شـــي معـــاي المدرســـة، ومـــرات لمـــا یكـــون مافـــي صـــحابه أ"بلـــش یســـرق المصـــروف مـــن  :الـــداخلي)

سـرق مـن الجیـران، لمـا أبــوه  ةمــرّ  .ملـبس ،شـوكلاتة ،مثـل تفاحـة شــي،بالسـوق یسـرق مـن كـل محـل 

الولــد زاد یســـرق،  .بــس علـــى الفاضــيغرفـــة صــغیرة) (حبســه بالخشــة  عه مــن الضـــرب، ـّعــرف قطــ

، ومــش عــارفین یــه، وســوالنا كثیــر مشــاكل مــع النــاسبطلنــا مســیطرین عل .ومــش بــس  صــار یكــذب

  ".شو نتصرف معاه، على شان هیك ودیناه على الداخلي

اعده یســ ،ومعرفــة بالحیــاة ثقافــةمتعلمــاً أكثــر ولدیــه  أو الأم كلمــا كــان الأب" ن أنــهو كمــا أكــد العــامل

نقول وما نقوم به من عمل حول المشاكل السـلوكیة لأبنـائهم، ویكـون أكثـر  على فهم وإدراك ماهذا 

شریكاً فیهـا، فـي حـین أننـا نجـد صـعوبات كبیـرة مـع الوالـدین تعاوناً في تنفیذ الخطة الذي یكون هو 

  ".بها إیمانهمبعملنا وطرقنا وعدم  ستهتاربالإمتعلمین الغیر 

 طفـل،ولدیـه  جتماعیـة، متـزوجإبكـالوریوس خدمـة  ،جتمـاعيإأخصـائي  عاماً، 37( عامل آخرذكر و 

ـــداخلي) 6 الأب فـــي الخطـــة  إشـــراكناكثیـــراً مـــا نواجـــه صـــعوبة فـــي عملنـــا عنـــد " :ســـنوات عمـــل بال

رق العقـاب والثـواب وإعطـاء على طـ خصوصاً ، ، حیث أنه كثیراً ما یعترض علیهابنهلإالموضوعة 

ســـتخدام أدوات التفریـــغ إره وأحاسیســـه، وطـــرق تفریـــغ الغضـــب باعالتعبیـــر عـــن مشـــفرصـــة الطفـــل 

مـــع  رحلـــةأو  القیـــام بجولـــةأو الطلـــب منـــه  ،لعـــاب معینـــةأالعـــلاج مـــن خـــلال خاصـــة بـــالعلاج، أو 

تعــدیل أو تحســن ، فكثیــراً مــا یســتهترون بــذلك ویضــحكون ولا یؤمنــون بمــا نقــول، ممــا یعطــل طفلــه

  ".بنهلإالسلوك 
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  ه نستنتج ما یلي:بناء على ما ورد ذكر 

)علـــى أهمیــة تعلـــیم العامـــل وتطـــوره فـــي هـــذا المجـــال  46مـــن أصـــل 36العـــاملین (معظـــم لقــد أكـــد 

ســنوات للمــا لـه مــن تـأثیر كبیــر علـى الســلوك لـدى الأطفــال، حیـث أن تعلــیم الموظـف  جتمـاعي،الإ

فــي بنــاء  شــتراكالإالعمــل ویســاعده علــى فــي مكانــة عالیــة بــین زملائــه  حــتلالإأكثــر یســاعده علــى 

ة القــرارات التــي تتخــذها المؤسســـفــي وكــذلك  ،الخطــط والبــرامج الســلوكیة الملائمــة لتعــدیل الســـلوك

لــى جانــب مســتوى ، إأنــه مــن المهــم العــاملین تجــاه عملهــا العلاجــي مــع الأطفــال. وذكــر قســم مــن

عنـي ، فـإذا جئنـا لنعمـل فهـذا ی"قـد حضـر لیعمـل ولـیس حضـر الـى العمـل، أن یكون العامل "التعلیم

أننا نعمل من قلبنا من أجل هؤلاء الأطفال، نقـدّم كـلَ مـا لـدینا مـن طاقـات وقـدرات ومهـارات، وهـذا 

قضــاء هــو ، أمــا إذا جئنــا الــى العمــل فهــذا یعنــي أن مــا یهمّنــا یــریهــو مــا یســاعد فــي التــأثیر والتغ

  .   ساعاتنا وأخذ راتبنا

قتــران ذلــك بالحــب والعطــف إمــع ، للعامــل اً كبیــراً لســنوات التعلــیمالكثیــر مــن الأهــل دور أعطــى كمــا 

  من القلب بمساعدة هؤلاء الأطفال.  وإیمانهوالحنان الحقیقي لدى ذلك المتعلم 

الطرفین من المبحـوثین أن هنـاك علاقـة طردیـة بـین  ث مستوى تعلیم الأهل فقد أكد كلاأما من حی

هــل زاد ذلــك فــي تعــدیل ســلوك تعلـم الأهــل وبــین تعــدیل ســلوك أطفــالهم، فكلمــا زاد مســتوى تعلــیم الأ

 مسـتوى ذوي، حیث ذكر المبحوثون أن أغلب الأطفال الموجودین في الـداخلي هـم لأهـالي طفالهمأ

وكیفیـة  ،وكیفیـة إشـباعهاطفـالهم أ حتیاجـاتإین، فالتعلیم یسـاعدهم علـى إدراك یتعلیمي بسیط أو أُم

  ربیة السلیمة.یزید من معرفتهم بطرق التهو و  ،التعامل مع مشاكلهم السلوكیة

  

  



 

 

86

  :  لخامسالمحور ا

وبــین  الداخلیـة لمؤسســاتلعــاملین فـي االلوالـدین و  قتصــاديالإهـل هنــاك علاقـة بــین المسـتوى  

  ؟تعدیل سلوك الأطفال

یــؤدي خـدمات المقدمـة مـن قبـل المجتمـع، و قتصـادي یحـرم الطفـل مـن الإمكانیـات والن  العجـز الإإ

ض الضـعف الجسـماني، وإلـى  الشـعور بـالنقص نتیجـة إلى سوء التغذیة وبالتالي ظهور بعض أمرا

 شـتراكالإوحرمانه مـن فـرص   نطوائهوإ الطفل  نسحابإختلاط بمستویات مختلفة مما یؤدي الى الإ

ومــن ناحیــة أخــرى قــد یــؤدي الحرمــان الــى القســوة والســلوك العــدواني،  .فــي أوجــه النشــاط المختلفــة

خطیــراً فــي حیــاة الأســرة، فقــد یقودهــا إلــى الســلوك  المــادي دوراً  فتقــارالإومــن هنــا یمكــن أن یلعــب 

  .  )1998(شفیق،  حرف وینعكس ذلك على سلوك الأطفالالمن

كالبطالــــة والفقــــر والمســــاكن الفقیــــرة وســــوء  ،والبیئــــي المختلفــــة جتمــــاعيالإتــــؤثر حــــالات الحرمــــان 

یتعــرض و  لنحــلاوالإبعــض الأســر الضـعیفة إلــى التفكــك  تمیــلفــي التــرابط الأســري، حیـث  ،التغذیـة

یتسـبب قـد الأمومـة والإهمـال العـاطفي ممـا  ستمراریةإالمبكرة إلى أخطار عدم  طفولتهمفي  هاأطفال

  .  )1993فهیم، ( السلوكیة ضطراباتللإفي تعرضهم 

كــر المبحوثــون، هــم مــن أســر فقیــرة كمــا ذ ،إن معظــم الأطفــال الموجــودین فــي المؤسســات الداخلیــة

أو مخــدرات الو إدمــان أطلاق الكــمشــاكل أســریة مختلفــة  تعــاني مــنو  ســيء قتصــاديإذات وضــع و 

م للأهـل یسـه السـیئ الاقتصـاديالوضـع  من الأهل والعاملین أن ول وغیر ذلك، حیث أكد كلٌ كحال

حیـث أن الوالـدین فـي الأســر الفقیـرة غالبـاً مــا ، مشـاكل سـلوكیة لـدى الأطفــالخلــق فـي بشـكل كبیـر 

یـؤدي بـه إلـى  الـذي ، الأمـرلبـاً مـا یقـوم بهـذا الـدور الأبوغا، كونون مشغولین بتوفیر لقمة العیشی

بــدوره  اوهــذ بالضــغوطات المادیــة والنفســیة، ومــثقلاً یعــود إلــى  البیــت متعبـاً فالعمـل لســاعات طویلــة 

أو تــــوجیههم الوجهــــة طفالــــه أ لســــلوكیــــؤدي بــــه إلــــى عــــدم الرعایــــة والرقابــــة الكافیــــة  مــــن شــــأنه أن
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ج ولدیــه سـيء، متـزو  قتصـاديإعامـاً، عامــل متجـول، وضـع  40(وقـد عبـر أحـد الآبـاء  .الصـحیحة

ل أولادي الــداخلي إنـه معــیش  ـّمــن الشـغلات إلــي خلتنـي أدخـ" عــن ذلـك بقولـه: أولاد وأربـع بنـات) 6

ق  ـّ، مـش ملحـوعشـرة لأ ،یـوم بشـتغل …لأني أنا ما تعلمت وبشـتغل عامـل ،مصاري أصرف علیهم

یاها مشـاكل، حتـى الأولاد ضـاعوا فـي الـرجلین، اأنا و  دائماً  .علیهم أكل، ومرتي مش مقدرة ظروفي

 ،بالـذات الأولاد الـذكور .ر أسـیطر علـى أعمـالهم أو تصـرفاتهملا أكل زي العالم، ولا تربیـة، ولا قـاد

ن هیــك حطیــتهم اعلــى شــ .أغلــبهم بالحــارة، صــاروا یســرقوا ویضــربوا ویغلطــوا، بطلــت قــادر علــیهم

  ".بالداخلي

عمـل فـي مركــز سـنوات  5بنــت،  ولدیـهسـنة، متـزوج  32، جتمــاعيإائي أخصـأحـد العـاملین (وقـال 

للأســــرة یــــؤثر علــــى ســــلوكیات  الســــیئ قتصــــاديالإشــــك أن الوضــــع  لا" :أجیــــال، متوســــط الــــدخل)

ـــذات ســـلوك العنـــف والســـرقة وضـــعف الثقـــة بالـــذات والشـــعور بـــالخوف مـــن المســـتقبل،  ،أبنائهـــا بال

ان الموجـــودین فیـــه، فأغلـــب الحـــالات الموجـــودة فـــي والشـــعور بالأنانیـــة وحـــب التملـــك نتیجـــة للحرمـــ

المشــاكل الزوجیـــة و  جتماعیـــةالإإلــى جانـــب المشــكلات  ،ســـيء للغایــة قتصــاديإالمراكــز مــن واقـــع 

  "قتصادي.الإمنها للوضع  كبیر قسمالتي یعود 

 علـىیلعب دوراً كبیراً في مسـاعدتنا  المتوسط فما فوق للأهل قتصاديالإن أن الوضع و أكد العاملو 

ـــدین ذوي الوضـــع الأطفـــال ســـلوكتعـــدیل  الســـؤال و  طفـــالهمأتون لزیـــارة أالجیـــد یـــ قتصـــاديالإ، فالوال

مــرة واحــدة كــل  طفلهــاتكتفــي برؤیــة  الســیئ قتصــاديالإعــنهم، فــي حــین أن  الأســر ذات الوضــع 

بـــالغیرة  یـــنعكس علـــى ســـلوك الأطفـــال أحیانـــاً البیـــت، وهـــذا فـــي بوعین أثنـــاء زیارتـــه المقـــررة لهـــم أســـ

عنـــف والغضـــب، حیـــث أن الأطفـــال كثیـــراً مـــا یتطلعـــون لبعضـــهم الـــبعض، ویســـأل الطفـــل نفســـه وال

 والــدیهم حــین یقولــونالأطفــال لا یفهــم  وغالبــاً  "؟وأنــا لأ ة الأطفــال الآخــرینهــل یــأتون لزیــار الأمـاذا ل"

ولأنهـــم یعملـــون لیحســـنوا وضـــعهم  مواصـــلات أجـــرة یملكـــونلا  مأنهـــم لـــم یـــأتوا لزیـــارتهم لأنهـــلهـــم 
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لعنیـــف تجـــاههم ویـــزداد ســـلوكه ا ،وتـــزداد غیرتـــه مـــن زملائـــه، ، فیشـــتاط الطفـــل غضـــباً قتصـــاديلإا

المؤسســات الداخلیــة أنــه عنــد حضــور الأهــل لزیــارة فــي  تواجــديشــاهدت أثنــاء وقــد تجــاه الطــاقم. و 

یســأل  هنـاك مـن أن یكتشـفونبـالفخر والثقـة ویقـل سـلوكهم العـدواني، حیـث  الأطفـال یشـعر أطفـالهم

ذلك دعماً معنویاً وثقة بالـذات ویسـاعد فـي  منحهمیفوأنهم  لیسوا متروكین وحدهم، ، یزورهمو  عنهم

 فــإن ،ووضــعه الدراســي طفلهــمعلــى ســلوك  الأهــل یطلــعالعــاملین طــاقم  وبمــا أن .ســلوكهم تحســین

 التصـرفاتعـن  بتعـادوالإالسـلوكیات المرغوبـة  المیـل إلـىتحسـین سـلوكهم و  إلـى الأطفـال یـدفع ذلـك

 طفــــالهمســـماعهم عـــن الســـلوك الحســـن لأتغضـــب أهلهـــم مـــنهم، خصوصـــاً وأن الأهـــل عنـــد التـــي 

  مادیاً أو معنویاً. ومكافأتهمیبدؤون بالثناء علیهم 

یجعلــه ، فــإن الإهمــال یدعمــه أو یثنــي علیــهأو  الطفــل الــذي لا یــزوره أحــد، ولا أحــد یســأل عنــهأمــا 

بــالغیرة  فیبــدأدافع لتحســین ســلوكه، الــ قــر إلــى، فهــو یفتســلوكه بتحســین هتمامــاً إ وأقــل لامبــالاةأكثــر 

یقــــوم بواجباتــــه أن وأحیانــــاً یــــرفض  ،ویشــــتاط غضــــباً  ویــــزداد عنفــــاً  ،زملائــــهو والحقــــد علــــى والدیــــه 

لدیــه ولــدان ، و ، متــزوج اً عامــ 38مســئول بیــت،  جتمــاعي،إمرشــد أحــد العــاملین (وعبــر . المدرســیة

الولـد الـذي یـزوره "عـن ذلـك بقولـه:  سـط)متو  قتصـاديإعمـل فـي مركـز أجیـال، و ضـع سنوات  10

فهـو یبـدأ بتحسـین سـلوكه  ،كثیراً ما ینعكس ذلك علـى سـلوكه بالإیجـاب ،أبوه أو أمه أو أحد أقربائه

  ".حتى ینال إعجاب وثناء والدیه عند زیارتهم له بالمركز

نة تعمـل سـ 12، عاماً، متزوجـة ولـدیها ولـد وبنتـان 42، جتماعیةإمرشدة ت إحدى العاملات (وذكر 

الأطفـال یهتمـون كثیـراً بعمـل المسـلكیات التـي " :جیـد جـداً) قتصـاديإت، وضـع نفي دیر سان  فنس

هم لأنهـم فـي كـل مـرة ونلأنهـم یعتبـرون أن والـدیهم یـزور  ،ترضي والدیهم ویبتعدون عما لا یرضـیهم

  ".رةفهم لا یریدون أن یخسروا تلك الزیا ،في السلوك اً جیدة وتقدم اً یسمعون عنهم أمور 
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 قتصــاديإ، وضــع ســنوات فــي هوســتل الغــد، متــزوج 8، عامــاً  33، جتمــاعيإأخصــائي آخــر ( وقــال

، حیـــث أن  الطفـــل یســـمع طفـــالك الأكثیـــراً مـــا تســـاعدنا زیـــارة الأهـــل فـــي تعـــدیل ســـلو " :متوســـط)

یســتجیب لأوامــر والدیــه كثیــراً حتــى ولــو كــانوا ســبباً فــي دخولــه المركــز، فــنلاحظ أنــه عنــد طلــب و 

نه بالإقلاع عن سلوك غیر مقبول كثیـراً مـا یقـوم بعمـل ذلـك، طبعـاً مـع مسـاعدتنا وتـذكیرنا الأهل م

  "  .، وأن علیه أن  یُسمِعهم أخباراً تسرهم في الزیارة القادمةمنه الأهل هبما طلب

 13بنـات وولـدان،  3، أم البیـت، متزوجـة ولـدیها عامـاً  48، جتماعیـةإمرشـدة رى (أخـ وقالت عاملة

الـذین  "كثیـراً مـا نلاحـظ علـى الأطفـال :متوسط) قتصاديإي دیر سان  فنسنت، وضع تعمل ف سنة

شاهدوا أطفالاً آخرین یزورهم أهلهم، وأهلهم لـم یـزورهم ویكتفـوا بمشـاهدتهم عنـد الترویحـة المعتـادة، 

بــالعنف تجـاه زملائهــم أو بســرقة شــيء عزیــز  أن سـلوكهم یــزداد ســوءاً بالــذات بـالغیرة مــن الآخــرین،

  ".هم قدمه لهم أهلهمعلی

ســنوات یعمــل فـــي مركــز أجیــال، وضـــع  4بنـــت،  ولدیــه ، متــزوجعامـــاً  35( أخصــائي نفســي وقــال

فـي حالـة عـدم زیـارة الأهـل للأبنـاء كثیـراً مـا یلاحـظ أن الطفـل یعمـل السـلوك " :جید جـداً) قتصاديإ

المجموعـة  حتـى یضـایقعلیـه  بل ویصر ،ویتحدى المرشدین ویرفض الإقلاع عنه ،غیر المرغوب

نتقاماً من أهله لعدم زیارتهم له ولدفعهم لزیارتـه حتـى لـو جـاءوا مـن أجـل مشـكلة إ ،ویضایق زملائه

  ".عملها، فهنا یشعر أنهم سألوا عنه

 ،والسـؤال عنـهلـه فـي حالـة زیـارتهم بـنهم إسلوك  فيأنهم یلاحظون تقدماً كما ذكر كثیر من الأهل 

تعلـیم ، ربـة بیـت، عامـاً  38( الأمهـات . فإحـدىم لم یتخلوا عنهبالنسبة لهم وأنهلأنه یشعر أنه مهم 

بنــي إزور أمــا كنــت  االصــراحة أنــ" قالــت: ثــلاث بنــات)و  أولاد 5قتصــادي ســيء، إتــدائي، وضــع بإ

ي فـي لـوأنـا بقـول واالله إخوتـه إل ة.ورجعـ ةروحـ ،مواصـلتین …أجـار مواصـلات لأني بـدي ،بالمركز

بوكـل وبشــرب  نـة علیــه، إنُّ وأكــل، علـى الأقـل هــو أنـا مطمئ لهـم فیــه خبـز منــه، بشـتري بـدىأالـدار 
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كیــف بكـــون  ،بنـــيإوالمرشـــدین عــن  جتمــاعيالإلـــي العامــل  وبلــبس مــن الـــداخلي، ولكــن لمـــا شــرح

شـترك فـي أاكل وبزیـد عنفـه، صـرت آجـي أزوره و بعمـل مشـثیـر و سـيء كثیـر ك ،سلوكه لما ما بـزوره

  "  .كیف تصرفاته تغیرت للأحسن لأنه بحب شوفتي، وأنا  شفت، المجموعات عشانه

لاجیــة الإرشــادیة حــول ســلوك إلــى المجموعــات الع تصــلكمــا أن عــدداً كبیــراً مــن الأســر الفقیــرة لا 

ولا  قتصـــــاديالإیعملـــــون مـــــن أجـــــل تحســـــین وضـــــعهم  الأهـــــل نوذلـــــك لأحتیاجـــــاتهم، وإ  طفالهـــــاأ

 ،مواصــلاتال رةأجــبأنــه لــیس لدیــه مــنهم الــبعض كــذلك یــتحجج ، و یســتطیعون الغیــاب عــن عملهــم

الآخـــرین  طفـــالهمون توفیرهـــا لأعـــن المؤسســـات الداخلیـــة، وأنهـــم یحـــاول مـــنهم البعیـــدین وبـــالأخص

مــن طــرق  ســتفادةالإیمــنعهم مــن لهــذه المجموعــات  ر الأهــلعــدم حضــو و  . تالموجــودین فــي البیــ

هـــــذه ففـــــي ، طفـــــالهمع المشـــــكلات الســـــلوكیة لـــــدى أالإرشـــــاد الحدیثـــــة وطـــــرق التربیـــــة والتعامـــــل مـــــ

 دورو  طفـــالالأحـــول مســـلكیات الإرشـــاد ن و والنفســـی جتمـــاعیونالإن و الأخصـــائیوعـــات یقـــدم مالمج

 ةأثنــاء فتــرة ترویحــ یقومــون بهــا اً مهامــ، ویعطــونهم زالمركــمــن قبــل الخطــة الموضــوعة  فــي  الأهــل

ي یسمح المركز فیهـا للطفـل بقضـاء في العطل الطویلة مثل العطل المدرسیة الت، وبالأخص الطفل

)، فالأهـل الـذین لا یأخـذون فـي آب(ة المركز السنویة لشـهر واحـد وكذلك عطل ،لدى الأهل صفهان

ممـا یسـتدعي  فـي السـلوك تراجعـاً لمركـز إلـى اعنـد رجـوعهم  طفـالهمنلاحـظ علـى أالنصح والإرشـاد 

ســتفید تأن الأسـر التـي أننـا نلاحـظ فـي حـین العمـل مـن جدیـد ولفتـرة طویلـة علـى تحسـین ســلوكهم، 

یعكــس الحســنة الأمــر الــذي  عمــة ومشــجعة ومحافظــة علــى ســلوكیات أطفالهــاتكــون دا مــن النصــح

الجیـــد كثیـــراً مـــا  قتصـــاديالإكمـــا أن الأهـــل ذوي الوضـــع  .نفســـه فـــي تقـــدم ســـلوكهم نحـــو الأفضـــل

ـــاً مـــا یســـتجیبو  ،ســـلوكه الحســـن لـــه علـــى مكافـــأةً طفلهـــم لأو هـــدایا  ألعابـــاً حضـــرون یُ  لطلـــب  نوغالب

 ،طبخــة خاصــة تحضــیرأو  ،أو رحلــة اً أســبوعین بأخــذه مشــوار كــل مــرة  لهــمطفالمرشــد عنــد ترویحــة 

نعكس ایجابیـــاً علـــى نفســـیة الطفـــل الأمـــر الـــذي یـــ ،مـــن أجلـــه خاصـــاً  ئاً شـــی نبـــأنهم یعملـــو لإشـــعاره 
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مثـل هـذه  تـتمكن مـنلا  السـیئقتصـادي فـي حـین أن الأسـر ذات الوضـع الإ ،بالتالي على سلوكهو 

أن  أهلهــم ه ئـخصوصـاً إذا  ســمع مـن زملا الطفـل، اً علـى ســلوكالأمـر الـذي یــنعكس سـلبالأمـور، 

  .  أخذوهم في رحلةأحضروا لهم شیئاً أو 

فهــو یــؤدي إلــى   ،بمــا فیهــا الطفــل ،الفقــر یعتبــر أحــد العوامــل الهامــة فــي تــأثیره علــى الأســرة كلهــا"

اللعــب الشــعور بــالخوف مــن المســتقبل وعــدم إشــباع الرغبــات مــن شــراء بعــض الأشــیاء مثــل أدوات 

والملابس الجدیدة والهدایا التي ترفع من معنویات الأطفال وتشـعرهم بالسـعادة وتـؤثر علـى نفسـیتهم 

فـي  عملـيلاحظـت أثنـاء ولقـد  .)14 :1983" ( إبـراهیم، .وبالتالي على مسـلكیاتهم وبشـكل ایجـابي

ایجابیــاً علــى البــاً مــا یــؤثر ذلــك لهــم أهلهــم هدیــة أو لعبــة غ مؤسســات أن  الأطفــال الــذین یُحضــرال

الطفــل . و ة و یعتبرونهــا غالیــة جــداً علــیهمیحتفظــون بهــذه الهدیــف تصــرفاتهم،بالتــالي علــى نفســیتهم و 

 ینه وطــاقم العــاملءزمــلالمركــز ویبــاهي إلــى اغالبــاً مــا یعــود  ،بجولــة أو رحلــةمــع أهلــه خــرج ی الــذي

 بنـات، 4یـه ولـدان و، عامـل متجـول، متـزوج ولدعامـاً  43( حد الآبـاءأ . وبهذا الخصوص قالبذلك

عمـل مشــاكل علـى شــان أنـا مــا هــو ب بنـي.إأنـا  بعــرف إنـي مقصــر مـع " :متوســط) قتصـاديإوضـع 

بـس هــو مـش فـاهم قــدیش أنـا بحاجــة  . هـو بحبهــا كثیـر ،مـا بـروح معــاه مشـاویرو هــدایا، ه لـ بجیـب

بط بــس هـو مــا بلتــام لمــا بعصــب وبخــ .فــي الــدار لــيلقرش علــى شــان أجیــب فیــه أكـل لإخوتــه إلالهـ

  ."مرات مشاویر وهو ما حدا بوخذهلهم وبوخذوهم ا بو یصحابه وأهلهم بجألأنه بشوف  ،وبكسر

 عمــل بالــداخلي بمركــز أجیــال، متــزوجســنوات  9جتمــاعي، إ، مرشــد عامــاً  39أحــد العــاملین( وقــال 

الأولاد ینظـرون للعبـة التـي مـن أهلهـم بطریقـة مختلفـة ": جیـد جـداً) قتصـاديإوضـع  بنات، 4 ولدیه

، أمــا اللعبــة التــي نكســرت أو خربــتإكثیــراً لــو  معلــیه ألعــاب المركــز لا تــؤثرفن ألعــاب المركــز، عــ

أحضرها والدیـه فهـي بالنسـبة لـه غالیـة وثمینـة، یعمـل مشـكلة لـو أحـد كسـرها أو أحـدث بهـا ضـرراً، 
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یطاً وكذلك رغم أن  المركز یأخـذهم رحـلاً كثیـرة إلا أن رحلـتهم أو مشـوارهم مـع أهلهـم ولـو كـان بسـ

  ".ذلك ینعكس على سلوكهم ایجابیاً  كلو فإنهم یفاخرون به ویعتزون، 

فـي  طفـالهمضـطروا لوضـع أإلما  اً جید قتصاديالإكما أكد الكثیر من الأهالي أنه لو كان وضعهم 

هـو هو الـذي سـبب الخلافـات بیـنهم و  قتصاديالإعنهم، فحسب رأیهم أن الوضع  موإبعادهالداخلي 

وضـــعهم فئهم وأغفلهـــم عـــن ســـلوكهم ســـعیاً وراء المـــال مـــن أجـــل العـــیش، الـــذي أشـــغلهم عـــن أبنـــا

لخوف بـاشـعورهم إلـى واللبـاس والترفیـه، وأدى من الغـذاء  طفالهمهو الذي حرم أ السیئ قتصاديالإ

  .  ذاتالحیاة والمستقبل، وقلة الثقة بوعدم الأمان بال

حتیاجـات الضـروریة، حیــث أن  الإللأســرة یـؤثر فـي تربیــة الأبنـاء وفـي تــوفیر  قتصـاديالإفالمسـتوى 

ویحـــرم الفقــــر الأســـرة مــــن الأمــــن التملــــك، " تهم فـــيرغبــــ تُشــــبعمــــن الأطفـــال  المنحــــرفین لـــم  اً كثیـــر 

الأســـرة النفســـي  تزانإبـــیخـــل و  ،مـــان مـــن تـــوفیر المطالـــب الأساســـیةوالطمأنینـــة بالإضـــافة إلـــى الحر 

مضــاعفة ســاعات العمــل ویحــرم ویــؤثر علــى مســتوى الطمــوح لــدى الأبنــاء، ویــؤدي ذلــك بالوالــدین ل

الطفل من إمكانیة التربیة السلیمة نظراً لعدم قضـائه الوقـت الكـافي مـع والدیـه، وقـد تتعـرض الأسـرة 

  )  244: 1983( محمد،  "نحراف.للإلمشاكل صحیة وزیادة مستوى الكبت وقد یتعرضون 

والـــذي  ،الأطفـــال "فالمســـتوى المـــادي المرتفـــع یســـاعد علـــى تـــوفیر الغـــذاء الصـــحي المناســـب لنمـــو

حدث حصانة للأطفال من الوقـوع كفریسـة للأمـراض، وتـوفیر العـلاج المناسـب فـي حالـة الإصـابة یُ 

بأحد الأمراض وتوفیر الألعاب التعلیمیة التي تؤدي إلى تنشـیط تفكیـر الطفـل وحفـز قدراتـه العقلیـة، 

و الدینیـــة والطبیـــة  الأســـرة فـــي بیئـــة صـــالحة مـــن ناحیـــة تـــوافر المؤسســـات التعلیمیـــة وتـــوفیر مقـــر

كمـــا تلعـــب الإمكانـــات المادیـــة  .يوالریاضـــیة بهـــا، ممـــا یســـاعد الطفـــل علـــى النمـــو المتكامـــل الســـو 

للأسرة دوراً هاماً في تشكیل شخصیة الطفل وفي إحساسه بثقتـه بنفسـه وفـي علاقاتـه مـع الآخـرین، 

حیـث یـؤدي فقـر  جتمـاعيالإ وثیقاً بثقافة الأسرة ومستوى تحضرها وفهمها رتباطاً إ قتصادلإافیرتبط 
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الأسـرة إلـى حجــب وسـائل إعــلام الثقافـة ولا یتســنى لهـا القیــام  بـالرحلات والجــولات ومشـاهدة معــالم 

  )117: 1979سعد، أ" (.البلاد الأخرى

المحتمــل لحجــم الأســرة ) التــي أجریــت بغــرض توضــیح الأثــر 1993(جــورج  لقــد أوضــحت دراســةو  

لـى معـدل السـلوك التـوافقي للطفـل، بـأن الأسـرة الصـغیرة العـدد قتصادي عجتماعي والإومستواها الإ

ـــــواع الســـــلوكیات الای ـــــة الطیبـــــة، كمـــــا أن المســـــتوى الإتـــــأتي فـــــي الصـــــدارة بشـــــان أن جتمـــــاعي جابی

  قتصادي للأسرة یؤثر في تشكیل وصیاغة أنواع متعددة من السلوكیات. والإ

مـن العـیش فـي و مـن الغـذاء، و الترفیه، من و  ،التعلیممن للأسرة یحرمها  السیئقتصادي فالوضع الإ

یعیشـون فـي بیئـة مكتظـة فـي مسـكن غیـر  ،الأطفال، كما ذكر العـاملون فأغلب أسرمسكن ملائم، 

خصوصـیة لأي مـنهم،  ةتـزداد مشـاكل الأطفـال مـع بعضـهم ولا تتـوفر أیـفملائم لعدد أفـراد الأسـرة، 

 ســوي،ســلك طریــق غیــر  إلــى أو ،لالعمــل لمســاعدة الأهــتــرك التعلــیم و إلــى یــدفع بعــدد مــنهم  ممــا

، إلا نحرافیـة لـدى أبنـائهمإن سـلوكیات اكالسرقة والكذب والغـش و الخـداع، وكثیـراً مـا یكتشـف الوالـد

فقـــرهم الـــذي یحـــرمهم حتـــى مـــن أخـــذ لأو  نشـــغالهملإأنهـــم لا یقـــوون علـــى توجیههـــا إمـــا لجهلهـــم أو 

  مختص. من  ستشارةإ

بنــات، عاملــة نظافــة،  4أولاد و  7لــدیها و ي، متزوجــة بتــدائإ، عامــاً  45( إحــدى  الأمهــات وصــفت

بـس تزوجـت  ،كنـت عایشـة عنـد أهلـي بجنـة" :بهـذه العبـاراتوضـعها  جـداً) ينمتـدقتصـادي إوضع 

مـــع م مربــع) 3(ثـــة لافــي ث ةثلاثــ ،عنــدنا غــرفتین صـــغار .یــت علــى البلـــدة القدیمــة ذقــت الویـــلجاو 

ا الأولاد بنــامو  ،نفــر بالبیــت 13ومــع زوجــي  يو أحنــا عــددنا معــا .مطــبخ متــرین فــي متــرین وحمــام

حطیـت ولـدین مـنهم بالـداخلي  .ي المطـبخ، والصـغار معـاي ومـع زوجـيففوق بعضهم في الغرفة و 

نــه أبـوهم مــا إ هـذا غیــر علـى .مـرات كـانوا ینــاموا مـا بعــرف ویـن .علـى الحــارة(هربــوا) دوا لأنهـم شـرَ 

علـى شـان هیـك كـل أولادي تعقـدوا وصـارت  .القهـاوي، وأنـا بنظـف بیـوت العـالم دایـر علـى ،بشتغل
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ـــتصـــرفاتهم زي ال عنـــاد و وقاحـــة بواقحـــوا، و بســـرقوا، ضـــرب وبضـــربوا، وغلـــط بغلطـــوا، و ر، ســـرقة وَ نّ

  "  .او و شو بدك كمان بسَ  …بعاندوا

دث بمــا فــي ذلــك موقــع الســكن ظــروف الســكن وطبیعتــه مــن المؤشــرات الأساســیة علــى ســلوك الحــ"

كـــان الســـكن رطبـــاً مزدحمـــاً وقـــذراً فإنـــه لا یشـــبع حاجـــة الحـــدث   والضـــیق والنظافـــة، فـــإذا هوطبیعتـــ

للجلوس والحركة واللعب مما یدفعه لیترك البیت واللعب خارج المنزل وبذلك یصـبح السـكن بالنسـبة 

بـدفع الصـغار إلـى الشــوارع لكـي یتهیـأ لهـم قلیـل مــن  الآبـاءلـه مـدعاة للكراهیـة والـبغض وربمـا یقــوم 

المخالفـــات وممارســـة  رتكـــابإدفعهم إلـــى یـــتواجـــد الصـــغار فـــي الشـــارع  بیعـــي أنالراحـــة، ومـــن الط

الرقابــة الأسـریة، كمــا أن موقــع  نعـدامإبســبب  جتماعیــةالإالأنمـاط الســلوكیة المضـادة لقواعــد الهیئـة 

الأحداث وتشردهم، فالحي المـزدحم بالحركـة التجاریـة  نحرافإالسكن المكتظ یلعب دوراً حیویاً  في 

المقــاهي مثـــل أحیـــاء البلــدة القدیمـــة بالقــدس فمـــن شـــأنه أن یــؤثر علـــى شخصـــیة ووجــود الملاهـــي و 

الطفـــل وتكوینهـــا خاصـــة إذا  كـــان الطفـــل مـــن النـــوع الـــذي یمیـــل إلـــى المحاكـــاة والتقلیـــد، كمـــا أن 

الحــدث الــذي یعــیش  تــؤثر تــأثیراً مباشــراً علــى ســلوك الأحیــاء التــي تضــم مجموعــات ســكنیة متردیــة

فئـات مـن المشـردین والهـاربین المجـرمین ممـا یجعـل  أحیاناً ن الأحیاء تتواجد فیها، ففي هذا النوع م

جتماعیـاً أوكـاراً إمـه لهـذا تعتبـر الأحیـاء المتخلفـة الحدث یكتسب بعض ملامح السلوك المتجسد أما

 ،التشــردنحــراف و اء ســبباً غیــر مباشــراً للإنحــراف بمختلــف أنواعــه وربمــا تكــون تلــك الأحیــلتفریــغ الإ

بعــــض الممارســــات  رتكــــابإربمــــا یــــدفعهم إلــــى  جتمــــاعيالإض الأفــــراد بســــوء مــــوقفهم فشــــعور بعــــ

اً وفـــي ذلـــك قتصـــادیإ جتماعیـــاً و إلتحقیـــق نقلـــة غیـــر مشـــروعة  جتمـــاعيالإالمخالفـــة لقواعـــد الضـــبط 

  )  243: 1983محمد، (" تهدیم لأركان العائلة.

فقـــــد ذكـــــر كثیـــــر مـــــن  ،للعـــــاملین وتـــــأثیره علـــــى الســـــلوك قتصـــــاديالإأمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بالمســـــتوى 

لوظیفـة إلـى اأن ذلك لا دخل لـه بسـلوك الأطفـال، فعنـدما یـأتي العامـل  ) 46من أصل33(العاملین
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 ،سـواء الفقیـر أو الغنـي ،هنـاك ضـوابط وقـوانین ولـوائح یلتـزم بهـا العامـل، فیقـوم بـدوره كالمعتـاد فإنه

ى الغنـــي والفقیـــر مـــن هنـــاك خطـــط تتعلـــق بســـلوك الأطفـــال  تطبـــق علـــو  ،العمـــلفـــي هنـــاك رقابـــة و 

تأدیــة بلا فقیــر، فــي العمــل فــي ضــوابط ولــوائح ورقابــة بتلــزم الجمیــع ا"غنــي الموظــف و : المــوظفین

سـنوات تعمـل  4، عامـاً  28جتماعیـة، إعاملـة " (.وكما هو مطلـوب ،عمله كما ینبغي تجاه الأطفال

  .جید جداً) قتصاديإجبل المكبر، وضع  –في هوستل 

أكثــر وغیـر قلــق علــى وضــعه  "بالـه مرتــاح"أن الموظــف الغنــي یكــون  نو موظفـالبعــض  ذكــرولكـن 

 قتصـاديالإالوضـع  االموظـف ذمـا یهـم أكثر، في حین أن لأطفال له ؤ بالتالي یكون عطاو  ،المادي

الـذي  ، الأمـربـین أكثـر مـن عمـل اً یكـون موزعـف ،جمع النقود والحصول على الراتـبهو المنخفض 

ي وضـــعه لـــ"الموظـــف إل :الأطفــال بســـلوكیاتهتمامـــاً إ و تــأثیراً  یجعلـــه أقـــلو یقلــل مـــن طاقتـــه وجهــده 

، ویــأتي للعمـل مـن أجـل الحصــول علـى الراتـب أكثــر ةسـيء بشـتغل فــي أكثـر مـن شـغل قتصـاديالإ

 ســنوات 5، عامـاً  32، جتمــاعيإمرشـد " (.وضــع خطـط وتحســین مسـلكیات الأطفــالب  هتمامـهإمـن 

أن  المـــوظفین ذكـــر بعـــضاحیـــة أخـــرى ومـــن ن متوســـط) قتصـــاديإ، وضـــع فـــي هوســـتل الغـــد عمـــل

لأنــه أطفــال المؤسســة، ســلوك كثیــراً مــا یســاعد فــي تحســین  أو ذا الــدخل المتوســطالموظــف الفقیــر 

لا و لموظف الــذي تربــى فــي أســرة غنیــة ابــ مقارنــةواقــع هــؤلاء الأطفــال وأكثــر شــعوراً بهــم  إلــىأقــرب 

  تأثیراً في سلوكهم. یكون أقل فلا یحس كثیراً بهؤلاء الأطفال و  فقریعرف طعم ال

ولا فـي عملـه یأخـذ راتبـاً جیـداً  اً أن یكون الموظـف مرتاحـهو المهم ویكاد یجمع الموظفون على أن 

ثر إیجابـاً علـى الفصـل مـن عملـه، فهـذا یـؤ بغیـر مهـدد و  علیـه ضـغوطات نفسـیة مـن الإدارة تمـارس

مــن أصــل  31(الأهــل مــن كثیــرال. فــي حــین أكــد ممــا یــؤثر فــي ســلوكهم إیجابیــاً ، عطائــه للأطفــال

ذلـك  أكبـر، الأطفـال سـلوكتعـدیل یكـون تـأثیره فـي هـو الـذي  المتوسط الوضع اأن الموظف ذ )45

وقـد یكـون متكبـراً فـي تعاملـه مـع  ،كونه لم یمر بها نهائیاً ل  طفالهمبمشاكل ألأن الغني قد لا یحس 
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لكنــه یكـــون اعدتهم و یحـــس بمشــاكلهم ویحــاول مســـ قــدفالفقیــر مــن المـــوظفین  أمـــا ،أطفــالهم ومعهــم

 "كـون مـش شـایف قدامـه، مـش حاسـس لا فینـا ولا فـي أولادنـاب"العامل الغنـي  :قد حرم مثلهم أحیاناً 

وقالـت سـيء).  قتصـاديإالـداخلي، وضـع فـي أولاد  3عاماً، لا تعمل، لـدیها  26بتدائي، إ(مطلقة، 

ـــ 33منفصـــلة، أخـــرى ( ـــداخليفـــي أولاد  3أولاد،  4بنـــات و  3دیها ســـنة، ل ، لا تعمـــل، ، إعـــداديال

، بحــس ةمقطــع حالــه مــن شــغلة لشــغل قــى، مســكین ببر"الفقیــر بظــل فقیــ :قتصــادي متوســط)إوضــع 

مثــل  و مــرات بقــول مــا همــيفهــ .فاقــد الشــيء لا یعطیــه :بــس فــي مثــل بقــول .فینــا أكثــر مــن الغنــي

  "  ؟همهم، أنا  كنت مثلهم وساعدت حالي، لیش همه ما یساعدوا حالهم مثلي

ـــه هـــذا أن قـــال  )45مـــن أصـــل  16(جـــزءاً مـــنهمفـــي حـــین أن  أن یكـــون لـــدى المهم فـــ ،لا یـــؤثركل

وإلـى جانـب ذلـك الأطفـال، مهارات ووسائل تساعده في تعـدیل سـلوكیات خبرة في العمل و  الموظف

 ،یشــفق ویحــن ویعطــي مــن القلــب تجــاه الأطفــال"لدیــه ضــمیر حــي  فمــنأن یكــون ضــمیره صــاحیاً، 

ف یعمــل فقـط مــن أجــل ، أمــا إذا غــاب الضـمیر فــالموظتحقه"سـإلالاً قــد ن یأخــذ راتبـاً حــلأنـه یریــد أ

الأمهـات  قالـت إحـدى وكمـاأم  لـم یتحسـن.  الطفـلتحسن  بالنسبة له إنولیس مهماً  ساعاته وراتبه

الـــداخلي، وضـــع فـــي ن ابنـــت وولـــدن، ابنـــات وولـــد 4یاطـــة، إعـــدادي، لـــدیها عامـــاً، أرملـــة، خ 48(

" .حلهــایالمهــم یعــرف كیــف یغیــر تصــرفاتهم و  ،قر فــهــاي مــا بت ،يلا غنــافقیــر و " :قتصــادي ســيء)إ

وضــع  داخلي،فـي الــولــدان بنــات وولــدان، إعـدادي،  7عامـاً، متزوجــة، لـدیها  43(أخــرى  وقالـت أم

لا غنــي، المهــم یبقــى یعــرف فــي الشــغل امــا یهــم فقیــر و  ؟ناســبهن "هــو إحنــا بــدنا :إقتصــادي ســيء)

" وذكـر أحـد الآبـاء .صـحلللأولاد، یعـرف كیـف یـوجههم لویبقى في عنده طرق على شان یساعدهم 

، عامــل فـي مغســلة سـیارات، مطلــق، أول ثـانوي، لدیــه ولـدان وبنــت فـي الــداخلي، وضــع عامـاً  40(

 ،ي عنده ضـمیر بعطـي مـن قلبـه لـلأولادلإل .، الضمیر"الأهم من الغني والفقیر :متوسط) قتصاديإ



 

 

97

لأنـــه مـــا بتفـــرق معـــاه،  ، االله یكـــون بعـــون الأولادعنـــده ضـــمیر وإذا مـــا .بتحســـنوا وبتحســـن ســـلوكهم

  ".ح، مش من قلبه بعطيبسوي ساعته وبیجي مروّ 

  

هنـاك تـأثیر كبیـر وعلاقـة قویـة بـین المسـتوى  ،حسـب وجهـة نظـر العـاملین والأهـل ؛خلاصة القـول

أثیر جید كلمـا كـان هنـاك تـ قتصاديالإ، فكلما كان وضعهم طفالهمقتصادي للأهل وبین سلوك أالإ

فـي  طفـالهمأالعوامل التـي دفعـتهم لوضـع  حدأفقد ذكر الأهالي أن . طفالهمأقوى في تعدیل سلوك أ

الأهـــل فــي البحـــث عـــن العمـــل  نشـــغلإالـــذي بســببه و ، الســـيء قتصــاديالإالمؤسســات هـــو الوضـــع 

. طفـالالرقابـة علـى الأ نعـداموإ إضـافة إلـى مشـاكلهم الزوجیـة  ،ولساعات طویلة لتوفیر لقمـة العـیش

مكـنهم مـن الحضـور فـإن ذلـك یُ  اً جیـد قتصـاديالإلأهـل اوضـع ن أنـه إذا كـان و الأهل والعـامل ذكرو 

 یحصــــلونبشـــكل منـــتظم، وحضـــور لقــــاءات المجموعـــات العلاجیـــة التوجیهیـــة التـــي  طفلهـــملزیـــارة 

لمركــز إلــى االأهــل  ، إضــافة إلــى أن حضــورطفــالهمحــول مواضــیع تتعلــق بأالإرشــاد علــى  خلالهــا

مادیـاً أو  ویكافئونـهیثنـي علیـه أهلـه  كـيلـه لأن ذلك یكـون حـافزاً  ،طفلهم سلوكیساعد في تحسین 

هـل فـي حالـة إضافة إلى أن الطفل یشعر بأنه لیس متروكاً ولـیس وحیـداً، كمـا أنـه یُمّكـن الأ معنویاً 

كـل و  ،أو رحلـة أو عمـل وجبـة طعـام خاصـة بـه أخذهمن الأیام المتعارف علیها في ترویحة الطفل 

  س إیجاباً على سلوكه.ذلك ینعك

نقســـمت قــد إف ،للعـــاملین ومــدى تـــأثیره علــى ســلوك الأطفـــال قتصــاديالإالمســتوى ب فیمــا یتعلـــقأمــا 

لا علاقـة بـین المسـتوى  )، أنـهوهي الفئة الكبـرى(آراء: أولها  ةثلاث إلىأنفسهم وجهة نظر العاملین 

وهنـــاك  ،وائح وضـــوابط ورقابـــةللعـــاملین وســـلوك الأطفـــال، لأن هنـــاك إدارة وقـــوانین ولـــ قتصـــاديالإ

" بالـه مرتـاح"أن العامـل الغنـي یكـون  والـرأي الثـانيعلـى الغنـي والفقیـر مـن العـاملین.  قخطـط تطبـ

الوضــع  ذيأمـا الموظـف الأطفـال، ســلوك لتـأثیر علـى لكبـر أ طاقتــهكـون تبالتـالي و ، وعملـه مسـتقر
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قـــل فت ،آخــرلــى عن مكـــان أخــرى ومــى لــإالأقــل مــن المتوســـط فإنــه یتنقــل مــن وظیفـــة  قتصــاديالإ

الــرأي وبالتــالي یقــل تــأثیره علــى الســلوك. أمــا  ،الحصــول علــى الراتــب هتمامــه فــيینحصــر إو  طاقتــه

إلــى واقــع هــؤلاء الأقــل مــن المتوســط یكــون أقــرب  قتصــاديالإالوضــع  اأن العامــل ذفمفــاده  الثالــث

ر علـى ســلوكهم، فــي علــى أن یحــس بهـم ویســاعدهم ویبــذل جهـده فــي التــأثی وأقـدر الأطفـال وذویهــم

  قل تأثیراً على سلوكهم.إحساساً بهم وأیكون أقل  یذق طعم الفقر حین أن الموظف الغني الذي لم

 الوضـــــع العامـــــل ذاأن  )45مـــــن أصــــل  31(فـــــد ذكــــر معظمهـــــمأمــــا مـــــن وجهـــــة نظــــر الأهـــــل، ف 

د لا یحـــس لأن الغنـــي قـــهم، أطفـــالســـلوك فـــي ویـــؤثر بهـــم متوســـط هـــو الـــذي یحـــس ال قتصـــاديالإ

أمـــا وقــد یكـــون متكبــراً فـــي تعاملــه مـــع الأطفــال،  بتجـــاربهم،كونــه لـــم یمــر  بحكـــم شــاكل الأطفــالبم

إلا أن حسـب قـولهم.  "فاقد الشـيء لا یعطیـه"قد یحس بهم ویحاول مساعدتهم ولكن فالفقیر  العامل

والأهــم أن یكــون لدیــه خبــرة  ،لــیس لــه علاقــة قتصــادي للعامــلالإ وضــعال قــالوا أنبعــض الأهــالي 

حـي ضـمیر یكـون ذا أن  كلـه والأهـم مـن ذلـك ،السـلوكیة الأطفـال اكلالتعامل مع مشـفي ارات ومه

  في العمل.  اً ومخلص
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  المحور السادس:  

وبـین تعـدیل سـلوك  الداخلیـة لعاملین في المؤسسـاتالوالدین و اتدین هل هناك علاقة بین درجة 

  ؟الأطفال

نـا وتكـوین أفكـارهم معتتأثیر فعال على سـلوك أفـراد مج من"معظم الناس على درایة تامة بما للدین 

وأســلوبهم فــي الحیــاة، وتعــاملاتهم فــي دقــائق الأمــور العملیــة الیومیــة، فمعظــم مــا یصــدر عنــا مــن 

الحیــاة فــي  شــبع بالــدین، فهــو شــریعة تمــلأتصــرفات، إنمــا هــو نتــاج یتــدخل فــي معظمــه عامــل الت

  )60: 1992الشرازي، (  ".عباداته ومعاملاته وأحواله الشخصیة

لتربیــــة والتعامــــل الــــدین هــــو الــــذي نظــــم ســــلوك الــــزوجین داخــــل الأســــرة الواحــــدة علــــى مســــتوى اف" 

خطــأ فــي [ إذن ،الأســرة، والعلاقــات بــین المقــربین كتســاب القــیم، وإقامــة العلاقــات والــروابط داخــلإ و 

اً، فـإنهم یتعلمـون مـن ضـفالعائلة عش لا للجهات الجسـدیة لـلأولاد، بـل للجهـات النفسـیة أی ]الأصل

یتربـــون بأخلاقهمـــا وســـلوكهما، ولـــذا كـــان علیهمـــا تحســـین الســـلوك حتـــى لا یخـــرج الأولاد الأبـــوین و 

ف الحیــاة المختلفــة فــي منحــرفین. فالــدین علــى ضــوء ذلــك هــو القاســم المشــترك للســلوك إزاء مواقــ

بــین أولاده، و حیاتــه، وبینـه إقامـة الــروابط والعلاقـات داخــل الفـرد نفســه، وبینـه وبــین شـریك التربیـة، و 

حتى تمتد العلاقات والروابط نحو الجیران والآخرین من الناس في المجتمـع، لـذا فـإن أسـس تكـوین 

ـــدین المســـتمدة منـــه مقومـــات بقاالـــروابط اللاشـــعوریة المعتمـــدة علـــ ا تبـــدأ مـــن داخـــل الأســـرة هـــؤ ى ال

سـري یسـهم فــي داخـل الجهــاز الأ فـي تنظـیم العلاقــات والـروابط خــتلالإ) فـأي الصـغیرة (الأب والأم

جتماعیــة والســلوكیة لاحقــاً، فالأســر تمتلــك فعــلاً قویــاً، وأســلوباً ضــطرابات والمشــكلات الإإحــداث الإ

أفرادهـــا وكیفیـــة التعامـــل مـــع بعضـــهم الـــبعض، أو مـــع الآخـــرین  تصـــالإخاصـــاً بهـــا، یحـــدد طبیعـــة 

  )  39: 1992(الشرازي،  ".خارج نطاق الأسرة
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 ،العــاملین أن الطفــل یكــون متــأثراً بتنشــئة الأهــل وتــربیتهم لــه وتــأثیرهم فــي ســلوكهیعتقــد الكثیــر مــن 

وخصوصـــاً وهــو یعـــیش فــي أكنـــاف أســرته حیـــث  ،الســـنوات الأولــى مـــن حیاتــهفــي  وعلــى الأغلـــب

تركـه العـیش معهـا بعـد خروجـه أو  مـافیكون تأثیرها أكثر بكثیـر م ،قیمها وعاداتها وأطباعهابیتشبع 

فمـــن المتفــــق علیـــه أن الإنســـان هــــو الكـــائن الحـــي الوحیــــد الـــذي یتـــأثر ویــــؤثر " :لظـــرف أو لآخـــر

، یتأثر بأهلـه، بمجتمعـه، بتاریخـه، بكـل مـا یحـیط بـه لیـؤثر تالیـاً فـي بنـاء شخصـیة أبنائـه، جتماعیاً إ

ومــن ثــم فــي ســلوكهم وفــي حیــاتهم، فیرســم لهــم الأطــر التــي ضــمنها یتحركــون، لــذلك یعــیش المــرء 

ملیئـة بمـا یفـرح وبمـا  ةنطلاقـاً مـن حیـاة معاشـإى مستقبله عض ماضیه، فینظر إللب نعكاساً إحاضره 

یحــزن، وبمــا ینشــط وبمــا یحمــل، فحیــال هــذا یمتثــل ویتوحــد، ویقلــد ویحــاكي، ویثــور ویعــاني، علــى 

، فهـــل شّـــكل وفـــق نمـــط شخصـــیته التـــي تربـــى علیهـــا والتـــي تلقاهـــا مـــن أســـرته ومـــدى تأثیرهـــا علیـــه

" (أبــو ؟أنهــا تربیــة عامــة أو أنهــا شــمولیة تــأثرت بالــدین وبأســالیب أخــرى مأالأســاس المتــین فیهــا، 

  )72: 1985النیل، 

التــأثیر فــي مؤسســات مختلفــة فــي صــقل الشخصــیة و  بعــد الأســرة دور المجتمــع بمــا فیــه مــن ویــأتي

ن مــن إرف أو آخـر فــظــلنتیجـة إلـى المؤسســة ر الأســرة، فالأطفـال الــذین خرجــوا ویقــل تـأثی ،سـلوكها

ـــذین یعیشـــون معهـــم یومیـــاً یتـــولى  ســـواء مـــن  ،تنشـــئتهم ومـــن یـــؤثر فـــي ســـلوكهم هـــم الأشـــخاص ال

أن تـأثیر  حوثـونبمحیث ذكـر ال ،العاملین أنفسهممن المؤسسة أو في الأطفال الآخرین الموجودین 

 قلـیلاً أصـبح الأسـرة مـع طفلهـا الوقت الذي تقضیه وذلك لأن  ،هؤلاء یكون أكثر بكثیر من الوالدین

تقـوم بهـا ، وهناك أسـر لا تقـوم بالزیـارة نهائیـاً أو مثلاً  الشهرفي له في المركز مرة زیارتها  جداً عند

إن سواء كانت الأسـرة متدینـة جـداً أم  متوسـطة التـدین أم غیـر متدینـة فـ، و جداً فترات متباعدة على 

دین فــي یكــون هنــاك تــأثیر التــ ذلــك وعلــى الــرغم مــنیكــون أقــل.  أطفالهــا تأثیرهــا فــي تعــدیل ســلوك

البرامج بـــــالأســــر المتزمتـــــة جــــداً غالبـــــاً مــــا لا تـــــؤمن إن فـــــكمــــا ذكـــــر العــــاملون و  ،متباینـــــاً  الســــلوك
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لأطفـال، افـي التعامـل مـع سـلوك  جتماعیـةالإالمستخدمة التي تقوم علـى أسـس علـم الـنفس والعلـوم 

ن یكــون مــن خــلال الــدین، خصوصــاً وأن جــزءاً مــنهم یكــون غیــر أب جــأن كــل تعامــل ی بــل تــؤمن

أفكــار مــن  لمــا لــدى هــؤلاء المرشــدین نظــراً  راض تمامــاً عــن المرشــدین الــذین یتولــون تربیــة أبنــائهم

عــدم رضــا و  تنــاقض فــي التربیــةال بســبب طفــالعلــى ســلوك الأ یــؤثر مــا غالبــاً الأمــر الــذي  ،منفتحــة

ممــا یـؤدي إلــى عــدم تعـاون الأهــل مـع المرشــدین لعــدم  ،الطفـل المطــروح علــىالأهـل عــن النمـوذج 

المركـــز كثیـــراً مـــا فـــي  طفلهـــاأن تلـــك العـــائلات عنـــد حضـــورها لزیـــارة و اهم عـــنهم، خصوصـــاً رضـــ

فــي السـلوك أو فـي اللــبس أو فـي سـواء ، لتـزام بــهى الإعلـ طفلهــاموضــوع الـدین وتحـث إلـى تتطـرق 

 أحیانـاً ، ممـا یـؤدي على سـبیل المثـال عدم مشاهدة محطات الأغاني والرقصطلب منه تو  ،الصلاة

  منه.  یطلبونهمنهم وعمل عكس ما  طفلالإلى نفور 

التــي یتنــاول بعــض أفرادهــا المخــدرات أو الكحــول، و محافظــة، الغیــر العــائلات غیــر المتدینــة و مــا أ

، لأطفـــالهمغیـــر حســـنة قـــدوة مـــن حیـــث أنهـــم یشـــكلون ، طفـــالفـــي ســـلوك الأ اً ســـلبی هـــافیكـــون تأثیر 

مــا یفعلــه لمكتــرثین غیــر  فهــم، طفــالهمســن ســلوك أتحب غیــر مهتمــینویكونــون منشــغلین بأنفســهم و 

 أغلــبذكــر  . وقــدطفــالهمتربیــة أفــي علــى مرشــدي المؤسســة  فــي الأســاسیعتمــدون  وإنمــا طفــالهمأ

 هــي ســلوك الطفــل فــي تــأثیراً ) أن النمــوذج الأفضــل والأكثــر اً مبحوثــ 46مــن أصــل  35العــاملین (

بحكــــم یكونـــون  الـــذین نمـــوذج مرشـــدي المؤسســـةإلــــى التـــي هـــي أقـــرب و  ،متوســـطة التـــدینالأســـر 

 نحــرافالإفــي متــزمتین فــي الــدین وغیــر متطــرفین  وســطاً فــي تعــاملهم مــع الأطفــال، غیــروظیفــتهم 

بالـذات فــي  ،"خیـر الأمــور الوسـطمتـدین: أم غیـر  كــان اً متـدین للآخـر همیسـاعد فــي قبـولممـا ، هعنـ

ـــدین فـــي عـــدم  مـــع العـــائلات المتدینـــة كثیـــراً (نواجـــه الصـــعوبات) المؤسســـات نتغلـــب فـــي لأننـــا  ،ال

طـوال الوقــت  طفـالهموأنهـم یریـدون منــا أن نحـث أ عـدم قبولهـا لتفســیرات السـلوك، رضـاها أحیانـاً أو

 الــداخلي، متوســط التــدین، متــزوجفــي ســنوات یعمــل  8، عامــاً  39(مرشــد،  ".علــى الصــلاة والــدین
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ي فــــســــنوات تعمــــل  8عامــــاً،  36لهوســــتل، مــــدیرة اإحــــدى  العــــاملات (وأضــــافت  )أبنــــاء 3 ولدیــــه

قـرب إلـى ألأنهـا  ،متوسطة التـدین تأثیرهـا أقـوى فـي سـلوك الأطفـال"العائلة  :قلیلاً)الداخلي، متدینة 

، تعامـل فیـه حـدود وقـوانین، لـیس بالمتزمـت ولــیس طفــاللنـا وطرقنـا فـي التعامـل مـع الأمنهجنـا وعم

  ".بالمنحل من الدین والضمیر

بغـــض  قلیـــل جـــداً  عـــدیل ســـلوك الأطفـــالالأســـر علـــى ت تـــأثیر أن مـــن العـــاملین ضـــئیل عـــدد ویعتقــد

ة الأهـل للطفـل زیـار فـي  وینحصـرجـداً  قلیـل بالأطفـال الأسـر حتكـاكإلأن النظر عن درجـة تـدینها، 

الأكبـر  الـدورفأسـبوعین، كـل مـرة  الطفـل ة"رویحـر، وفـي "تالشـهفـي  واحدة مرة ما تكون التي غالباً 

رون یــؤثفیومیــاً  مــع الأطفــال ونیعیشــ نیالــذوهــم یكــون للمرشــدین، فهــم النمــوذج الــذي یحتــذى بــه، 

"أهــل متــدینین أم غیــر متــدینین، هــذا لا یــؤثر بســلوكه كثیــراً لأن الولــد عنــدنا  :بهــم ونویتــأثر  فــیهم

، تــدین وســـط، عامــاً  37مرشــد، أب بیــت، (" .نــؤثر فیــه أكثـــر مــن أهلــه نفإحنــا الــذی ،مــش عنــدهم

إلـــى  مـــدى زیـــارة الأهـــل ة علـــى الطفـــل تـــأثیر الأســـر بعضـــهم  أرجـــعو  ). كمـــاأطفـــال 4 ولدیـــهمتـــزوج 

، فــإذا كانــت العائلــة لا بــین الوالــدینمــدى حــدة المشــاكل الزوجیــة و ، لــه الأســرةمــدى تفــرغ و ، لطفلهــم

نهـا مشـغولة بمشـاكلها لأ لطفلهـاوقـت  لـدیها لـیسولا تسأل عنـه ولا عـن سـلوكه، و  طفلهاتأتي لزیارة 

العائلــة متدینــة أم إذا "شـو بهــم  :؟أم غیــر متدینــة كانـت متدینــةإن وصـراعاتها الزوجیــة، فمــا الفائــدة 

، بــنهمإإذا  مـا حضــروا و مـا اهتمــوا ومـا سـألوا عــن سـلوك  ولادهـم أول، لأنّ ألمهـم یسـألوا عــن ا ؟لا

 عمـلسـنوات  10، متـدین قلـیلاً،  ولدیـه طفـلانعامـاً، متـزوج  36مرشد، ( " ؟ثروا فیهأكیف بدهم ی

ســنة تعمـل فــي دیــر سـان فنســنت، متدینــة  20، عامـاً  49العــاملات (وأضـافت إحــدى داخلــي). فـي 

كهم، وبعــدین یحســنوا ، ویحســنوا ســلو م"بــالأول یحلــوا مشــاكلهم هُــ :)أطفــال 6ولــدیها قلــیلاً، متزوجــة 

ووضــحت عاملــة " .علــى الفاضــي؟ لا مــش متــدینینا، فشــو بهــم إذا  كــانوا متــدینین و ســلوك أبنــائهم

: ، تــدین وســـط)أبنــاء 4 ولــدیهامتزوجــة  الــداخلي،ي فـــســنة تعمــل  12 ،عامــاً  42م بیــت، أ(أخــرى 
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لمـا یكونـوا لمـا یكونـوا متفـاهمین،  التـأثیر علـى سـلوك أبنـائهم للأحسـنالأهـل  بـأثروا وبسـاعدوا فـي "

 لمــــا إم نحكــــي معــــاهم عــــن ســــلوك إبــــنهمالــــداخلي، مــــش فــــي عنــــدهم ولــــد  متــــذكرین بإســــتمرار أن

  "؟روا على سلوك أبنائهمعلیهم، فكیف هؤلاء بدهم یأث ءبحسسونا كأنه عب

 ر أغلــبفقــد ذكـ تعـدیل ســلوك أطفـال المؤسسـة،تـأثیر مســتوى تـدین العـاملین علــى  فیمـا یخــص أمـا

  عدة عوامل: یرتبط بأن ذلك یعود ) 46من أصل  34( العاملین

هـــذه  شـــملتهاالتـــي المؤسســـات فجمیـــع عنهـــا،  ولةالمســـؤ : طبیعـــة المؤسســـة والجهـــة العامـــل الأول

التــي لا تــولي و ، الإســرائیلیة جتمــاعيالإحكومیــة تتبــع لــوزارة الرفــاه والعمــل  اتهــي مؤسســالدراســة 

 تــلُزَم، حیـث الموضـوعةوالمتطلبـات هو القیام بالعمل وفق الشروط الأول همها وإنما لدین ل هتماماً إ

متـدین أم  العامـل سـواء كـان ،قوانین وضوابط ولوائح یتم العمل وفقها ومن خلالهـابهذه المؤسسات 

ســـلوك  لتعـــدیلعلمیـــة محـــددة  یـــةنظر  معـــین وأطـــرر متـــدین، فالمرشـــدون یعملـــون حســـب نظـــام غیـــ

لجهـــة دینیـــة تتبـــع ات المؤسســـلـــو كانـــت  بینمـــاالـــدین، فیمـــا یتعلـــق بل، دون شـــروط أو إلـــزام الأطفـــا

  فیها.  ینومكانة لمستوى تدین العامل محددة لكان هناك دور

نتیجـــة  المـــدمرة أو فهنـــاك الأســـر المفككـــة الطفـــل، : طبیعـــة الأســـرة التـــي جـــاء منهـــاالعامـــل الثـــاني

ة أو كالســـــرق ةغیـــــر قانونیـــــ القیـــــام بأفعـــــاللإدمـــــان أحـــــد الوالـــــدین علـــــى الكحـــــول أو المخـــــدرات أو 

مـدى فـي أیضـاً یلعـب دوراً  وهـذا ،بالـدین هتمـامإتبدي أي یبدو علیها أنها لا  ختلاس، وهي أسرالإ

قــل تــأثراً أم لا، فالطفــل مــن هــذه الأســر یكــون تــدیناً أم إن كــان المرشــدتــأثر الطفــل بســلوك المرشــد 

بعـض یكون لـه سـالتـدین  متدینـة فـإنو محافظة الطفل لو كانت الأسرة التي جاء منها بینما  بالدین،

  تأثیر. ال

ن لمرشـدین والعـاملیل طفـالالأملازمـة  مـن أن مـا ذكرتـه مجموعـة مـن العـاملینوهو : العامل الثالث

 المرشـد بأن یـزاوج تسمح قد به، ونیحتذ ومثلاقدوة ویتخذون منهم  لاً معهمالذین یقضون وقتاً طوی
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بحیـث ) مـثلاً  جتماعیـةو الخدمـة الإأ علـم الـنفسفـي  (ومعرفتـه العلمیـة  بین معرفته الدینیـةالمتدین 

فمن المعروف أن الطفل ینشـأ متـأثراً بمـا یـدور مـن "یدعم تدینه معرفته العلمیة فلا یتعارض معها، 

مـن قبـل مـن یتولـون تربیتـه فقـد الثقـة فـیهم فـي  اً فـإذا رأى تناقضـ ،ن أقوال وأفعال وتصرفاتحوله م

حیــث أن ســلوكها عنــوان مــا یــراد غرســه فــي  علینــا تقــدیم القــدوة الحســنة، كثیــر مــن الأحیــان، ولهــذا

لـى نفوس الأبناء، فإذا كـان السـلوك مـن قبلهمـا مسـتقیماً مطابقـاً لنصـائحهما وإرشـادهما، أدى ذلـك إ

ویعتقــــد بعــــض  )142: 2003( شــــفیق،  ."للأبنــــاء تحقیــــق الهــــدف المطلــــوب مــــن التربیــــة الســــلیمة

إذا كــان  خصوصــاً  الطفــل،یــؤثر أحیانـاً  كثیــرة فــي سـلوك هــذا المــزج بـین العلــم والــدین ن أن یالعـامل

 ،هنـاك لـوائح وأنظمـة تحتـى لـو كانـ ،"إن الشخص المتـدین :في عائلته على الدین تربىالطفل قد 

، الضــرب ســلوك فمــثلاً  .مــن أجــل تعــدیل الســلوك ،یســتخدم الجانــب الــدیني لــدعم ذلــك ولــیس ضــده

إلــى و  ،العنــف اللجــوء إلــىكمهــارات حــل المشــاكل دون  بــه،برنــامج الخــاص ال یســتخدم فــي علاجــه

ـــه المرشـــد المتـــدین رأي الـــدین فـــي ذلـــك أو  علـــى المعاملـــة الحســـنة مـــع  حثـــهیجانـــب ذلـــك یقـــول ل

 ،یقـــوم المرشــد بالشـــرح لــه عـــن موقــف الـــدین مــن الســـارقفقــد  لـــة ســلوك الســـرقةوفــي حا .الآخــرین

 50(مــدیرة المؤسســـة،  "جتمـــاعي.والإإضــافة إلــى البرنـــامج الســلوكي مـــن قبــل الأخصـــائي النفســي 

  الداخلي بسان فنسنت، متدینة)في سنوات  8، عاماً 

 33( الأغلبیــة تفقــتإفقــد ، ومــدى تــأثیره مســتوى تــدین الأهــل مــنوجهــة نظــر الأهــل وفیمــا یتعلــق ب 

مســتوى تــدین  قویــة بــینهنــاك علاقــة  تأنــه لیســ ، علــىأو غیــر متــدینین نو ســواء متــدین ،)45مــن 

وذلــك یعــود حســب رأیهــم  ،تعــدیل ســلوك الأبنــاء الموجــودین فــي المؤسســات وبــین إمكانیــاتالعائلــة 

، إضــافة إلـــى رديالمتــ قتصــاديالإ لوضــعهمبتــوفیر لقمــة العـــیش نتیجــة و كلهم بمشــا نشــغالهمإإلــى 

(هــذا إن قـاموا بزیـارتهم، فــي المركـز لهـم فـي الكــافي مـع أولادهـم عنـد زیــارتهم  عـدم قضـائهم الوقـت

فــي هــذا كثیـراً أســبوعین، حیـث أن العائلــة لا تهــتم كــل لهــم مـرة  طفلهــم، أو عنــد زیـارة المقـام الأول)
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ى تعـــدیل التـــأثیر علـــ وثـــونالمبح وأرجـــع .بیـــنهم بحقیقـــة وجـــوده الطفـــل بقـــدر مـــا تهـــتم بســـلوكالیـــوم 

مــا یطلــب منهــا العائلــة لذ یــتنف درجــة هــا،مع للمؤسســة وتعاونهــامشــاركة العائلــة  مقــدار الســلوك إلــى

 یقـــدمهامـــن ورشـــات العمـــل والإرشـــادات التـــي ســـتفادة العائلـــة ومقـــدار إ ،طفالهـــاســـلوك أ بخصـــوص

تـــدین العائلـــة  قـــد أنهـــا تعتأنذكـــرت بعـــض العـــائلات المتدینـــة إلا أن  ت.المؤسســـاالمختصـــون فـــي 

علــى صــلة الــرحم وزیــارة  الأهــل أن الــدین یحــث الطفــل بحكــم فــي تعــدیل ســلوك یجعلهــا أكثــر تــأثیراً 

 یكـون طفلهـمأو فـي المؤسسـة  طفلهـممـع  یكونـوننقطـاع عنـه، وحـین في المؤسسة وعدم الإ طفلهم

لإقـلاع عـن السـلوك الحسـن وا فإنهم كثیراً ما یحثونه من خلال الـدین علـى السـلوكفي البیت  معهم

  ، الأمر الذي یساعد في تحسن سلوكه. السیئ

العـائلات المحافظـة  أفـادتوتـأثیره علـى سـلوك الأطفـال، فقـد  لعـاملینامسـتوى تـدین  بخصوصأما 

مـــن أكثــر مـــن غیــره، وذلـــك  یــؤثر فـــي تعـــدیل ســلوك الأطفـــالالمتدینــة أن المرشـــد المتــدین لاشـــك و 

أن  ویعتقـــدون، كمــا النصــوص الدینیـــةبـــبعض  ســتعانةبالإخــلال حثـــه لهــم علـــى التصــرف الحســـن 

ویهـتم كثیـراً بتعـدیل سـلوك الأطفـال، فیكـون الأسـلوب  حـيالمرشد المتدین یعمل من قلبـه وبضـمیر 

ولاد أكثــر دین عنـده مخافـة ربـه، بحـس فـي الأتـي ملـ"واالله إل هم:سـلوك تعـدیلالـدیني مسـاعداً لـه فـي 

 42( ".علـى شــان یوخــذ معاشــه بــالحلال م قــدیش بقــدرعطــیهببشــتغل معــاهم مـن قلبــه، و ، غیــرهمـن 

متدینـــة، ربــة بیـــت)  وذكـــرت أم  ،لــدیها ولـــدان فـــي الــداخليأولاد وبنـــات،  8، متزوجـــة ولــدیها عامــاً 

أنـا مـا " :فـي الـداخلي، متدینـة، ربـة بیـت) ، الولـدانولـدانو بنـات  3عاماً، مطلقة، لـدیها  36أخرى (

 ،ي بسـتخدم الـدین إلـى جانـب مـا تعلـم ومــا درسلـكـن إلل ،دین فـش عنـده ضـمیرتـي مـش ملـبقـول إل

أحــد  وأوضــح" .حســن فــي ســلوكهمبأكثــر و  بــأثرأكیــد  ،مــع الضــمیر العــالي عنــده لمســاعدة الأولاد

"المتـدین أولادنـا  :أولاد ذكـور، متـدین) 5لدیـه  لدیـة، منفصـل،نظافة في الب، عامل عاماً  35( الآباء
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ي بحكـیلهم عنـه، لـلاصیروا یسمعوا كلامه ویعملوا الصح بثر، و فیهم أك وبأثرثقوا فیه ببحبوه أكثر و 

  ".ي بنهاهم عنهلویبعدوا عن التصرف إل

الــدین لا علاقــة لــه  عبــرت عــن رأیهــا بقولهــا أنمتدینــة فقــد الغیــر أمــا العــائلات متوســطة التــدین و 

ولـــدیهم  ،مواصـــفات حســـنة يوذو ن یومختصـــالمؤسســـة تـــأتي بمـــوظفین مناســـبین  لأنبالموضـــوع، 

ــــأثیر فیــــه، ویقومــــون بــــواجبهم كمــــا ینبغــــي مــــن تقــــدیم المــــأوى  المعرفــــة بكیفیــــة تعــــدیل الســــلوك والت

ون هنــاك خطــط المســاعدة الدراســیة والعمــل علــى ســلوكیات الأطفــال، حیــث تكــوالمشــرب والمأكــل و 

لتقلیـل منــه، ودعــم الســلوك لتعدیلــه وافیــه ن حــول كــل ســلوك غیـر مرغــوب یمبنیـة مــن قبــل المختصـ

فــإذا  كانــت تهم، دارة واعیــة لعمــل المرشــدین ومــراقبوالأهــم مــن ذلــك أن تكــون الإ .مقبــولالحســن وال

غـي لأن الجمیع یعمل كمـا ینب ،یدعم السلوكفإن هذا  عیة وعالمة بما یحدث في المؤسسةالإدارة وا

وا بنفـر  ،ي بظـل یحـیكلهم عـن الـدین والـدینلإل ."الدین ما إله علاقة :إذا  كانت هناك رقابة ومتابعة

الــداخلي، ربــة بیــت، ن فــي مــنه 2بنــات،  3، متزوجــة، عامــاً  32" (.وببعــدوا عنــه ومــا بحبــوا أســلوبه

 3بنــات و  6لدیــه و  شــركة الكهربــاء، متــزوجفــي ، عامــل عامــاً  39وذكــر أحــد الآبــاء ( تــدین قلیــل)

یكـون بوط بثق في المؤسسة، بقول أهم من الدین وأهـم مـن المـال ضأنا الم": أولاد، متوسط التدین)

 ؟نـي ولا فقیـر، مـدّین ولا مـش مـدّینبعرف كیف یتعامل مع مشـاكل الأولاد، شـو الفائـدة الموظـف غ

، مطلـق، لدیـه ولـد عامـاً  29وذكر أب آخر ( ".المهم یعرف كیف یغیر بسلوكهم من العاطل للملیح

ي لــلاو  الإدارة القویـة والواعیـة" :الـداخلي، عامـل فــي مطعـم، غیـر متـدین)فـي عهم جمـی وثـلاث بنـات

ـــــرامجهم مـــــع الأولاد، لا شـــــك إنـــــه ســـــلوك الأولاد تصـــــرفات المرشـــــدین وبتـــــابع عملهـــــم و  بتراقـــــب ب

أما إذا كانت الإدارة ضعیفة وغافلـة عـن تصـرفات موظفیهـا ومـا بتراقـب تنفیـذ  .حسنتوتصرفاتهم بت

  ".لأولاد بده یرجع سلوكهم لورابرامجهم وخطتهم، فأكید ا
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العائلة متوسـطة التـدین هـي الأفضـل  في المؤسسات یرون أن نالعاملیمعظم  أن یتضح مما سبق

تعامــل المرشــدین مــع إلــى النمــوذج الأقــرب  هــا، وذلــك لأنالأطفــالیل ســلوك تعــدالتــأثیر علــى  فــي 

اط التعامــــل أنمــــ فــــي قبــــولالعــــائلات مثــــل هــــذه ، حیــــث أن ذلــــك یســــاعد بحكــــم وظیفــــتهم الأطفــــال

ویـرى لمرشـدین سـواء متـدینین أو غیـر متـدینین. لهم وفـي قبـولفـي المؤسسـة،  طفـالهمالموجودة مع أ

فبعـد  ،ي التأثیر علـى تعـدیل سـلوك الأطفـالمستوى تدین العائلة لیس له دخل ف أن بعض العاملین

ـــة،  إلـــى المؤسســـة الطفـــلدخـــول   ةغیـــر ملتـــزمین بزیـــار  الأهـــل خصوصـــاً إذا كـــانیقـــل تـــأثیر العائل

المؤسســـة فعالیـــات فـــي مشـــاركتهم و  طفلهـــمن مـــدى قـــربهم مـــالأهـــل هـــو تـــدین هم مـــن الأفـــ، طفلهـــم

وبالنسبة لمستوى تـدین العـاملین أنفسـهم فقـد رأى العـاملون . طفلهمخطة تعدیل سلوك وتعاونهم في 

نوعیـة المؤسسـة، هـل هـي ، : أولاً عوامـل یـرتبط بثلاثـةأن تأثیره على تعدیل سلوك أطفـال المؤسسـة 

مقــدرة العامــل علــى  الطفــل، وثالثــاً تــي جــاء منهــا الأســرة المســتوى تــدین  وثانیــاً  خاصــة أم حكومیــة،

  في تعامله مع الأطفال.الجمع بین المعرفة العلمیة والمعرفة الدینیة 

علــى مســتوى تــدین الأهــل لــیس لــه تــأثیر كبیــر  فیــرى الكثیــر مــنهم أن ،أمــا مــن وجهــة نظــر الأهــل

 طفـالبالمرشـدین والأ راً خیـوأ أولاً یتـأثر سلوك الأطفال في المؤسسة حیث أن  ،تعدیل سلوك أطفالهم

فعالیـات فـي مشـاركتهم و  طفلهـملالأهـل وبدرجة أقل بمـدى زیـارة المؤسسة، في  مالذین یعیشون معه

وهـذا دلیـل آخـر علـى صـحة فرضـیة الـتعلم التـي  .الطفـلوتعاونهم في خطة تعدیل سلوك المؤسسة 

 ث أن تـأثر اؤلئـكرنـا فیـه، حیـعـیش معهـم وتأثُ ك الـذین نتركز على النمـوذج والمحاكـاة والتقلیـد لسـلو 

الأطفال بزملائهم ومرشدیهم مـن ناحیـة الـدین یكـون أكثـر مـن تـأثرهم بتـدین الأسـرة أو عدمـه لأنهـم 

بعـــض العـــائلات وتـــرى   یقضــون الوقـــت الأكبـــر مـــع مرشـــدیهم وزملائهـــم أكثــر منـــه مـــع عـــائلاتهم.

ن یحـث الأهـل علـى الـدی ث أنحیمن الطفل سلوك اعد كثیراً في تعدیل یس الأهلن تدین أالمتدینة 

مســتوى تــدین أمــا بالنســبة ل. هتعــدیل ســلوكالمؤسســة لفعالیــات والمشــاركة فــي  التواصــل مــع طفلهــم
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یــؤثر أكثــر مــن غیــره فــي لمرشــد المتــدین أن ا یــرى الأول ؛نیإلــى قســم نقســم الأهــلإفقــد العــاملین 

، ولأن الـدین فـي رأیهـم لمیـةیسـتعین بالنصـوص الدینیـة لـدعم معرفتـه العلأنـه تعدیل سلوك الأطفال 

ـــه،  یحـــث العامـــل ـــه العـــاملین تـــدین أن مســـتوى  یـــرى والثـــانيعلـــى الإخـــلاص فـــي عمل لا علاقـــة ل

، بتعـــدیل ســــلوك الأطفـــال طالمــــا أن العامـــل یملــــك المـــؤهلات الضــــروریة ویقـــوم بواجبــــه بــــإخلاص

  مواظبة على مراقبتهم.واعیة لعمل المرشدین و وطالما أن إدارة المؤسسة 
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  المحور السابع:

تعـدیل سـلوك وبـین  الداخلیـة لوالـدین والعـاملین فـي المؤسسـاتاأسـرة  هل هناك علاقة بـین نـوع

  الأطفال؟

هنــاك علاقــة  تأنــه لیســعلــى ) اً مبحوثــ 46مــن أصــل  37(فــي المؤسســات أجمــع أغلــب العــاملین 

یعتمـد علـى فـي المؤسسـة لأطفـال ا فتعـدیل سـلوكعائلة الموظف وتعـدیل سـلوك الأطفـال،  بین نوع

 ،عائلتـه إلـى، فهـو لا یرجـع ه ولیس على نوع العائلة التي ینتمي إلیهاومهارات  هوتعلیمالعامل خبرة 

فـــي ، ولا یشـــركهم أطفـــال المؤسســـة ســـلوك ولا یستشـــیرهم فـــي تعـــدیل ،ســـواء كانـــت ممتـــدة أو نوویـــة

حـــن لا نستشـــیر عائلتنـــا ولا نــــدخلها "ن: ســـلوك هـــؤلاء الأطفــــالطــــرق تعـــدیل الأمـــور التـــي تتعلـــق ب

 ".لا علاقـة بـین سـلوك الأطفـال ونـوع عائلتنـابمشاكل هؤلاء الأطفال، ولا یحضرون ولا یتـدخلون، فـ

 مــل فــي مركــز أجیــال، عائلــة نوویــة)ســنوات ع 4، بنــتولدیــه ، متــزوج عامــاً  36ز مرشــدین،  ـّكــ(مر 

مــا " :الــداخلي، عائلــة ممتــدة)ي فــســنوات عمــل  3، أعــزب، عامــاً  29مرشــد، عامــل آخر(كمــا قــال و 

فـي عائلـة  ،لو سألت عن مشاعرنا وین أفضـل إلنـا .ة بین نوع عائلتنا وسلوك الأطفالفي أي علاق

ـــة نوویـــة،  ـــة ممتـــدةفممتـــدة أو فـــي عائل لأنهـــا بتـــدعمني مادیـــاً ومعنویـــاً  ،بالنســـبة لـــي شخصـــیاً عائل

أمــا مــع الأطفــال فــي المؤسســات  .نلا یطمــع بــي الآخــریفــیني أمــام الآخــرین وبتكــون لــي ســند وتقــوّ 

إحـــدى وذكـــرت  ".، فهـــي لا تتـــدخل نهائیـــاً كبیـــرة أو صـــغیرة مـــا إلهـــا أي علاقـــةكانـــت عائلتنـــا فـــإن 

نحــن نعمـــل " :العمـــل، عائلــة ممتــدة)فــي ات ســنو  9، عزبــاء، عامـــاً  44مــدیرة مؤسســة، (العــاملات 

أن  دخل عائلاتنــــا أونــــع ممنــــو  .ن وأنظمــــة وأدوار معروفــــة للعــــاملینونشــــتغل فــــي محــــل فیــــه قــــوانی

وعبــر عــن نفــس  "؟علاقــتهم بهــذا الشــيء شــو ؟شــو بعــرفهم أصــلاً  .نستشــیرهم حــول ســلوك الأطفــال

 ،عــائلتي" :، أعــزب، عائلــة نوویــة)الــداخليفــي ســنوات  5 ،عامــاً  29 مرشــد،آخــر ( الموقــف عامــل



 

 

110

یر لــو الطفـــل یكــون لهـــا تــأث .فـــش علاقــة نهائیــاً  ؟شــو دخـــل ســلوك الطفــل فیهــا ،لا صــغیرةاكبیــرة و 

  "؟عایش عندهم، أما وهو في المؤسسة فكیف بدهم یؤثروا فیه

یـؤثر فـي تعـدیل قـد نـوع عائلـة العامـل ن رأت أ )46مـن أصـل  9أقلیة بسـیطة مـن العـاملین ( ولكن

د علـى أن لا فمـثلاً إذا كـان قـد تربـى فـي عائلـة نوویـة وتعـوّ ، حسب تجربة الموظـف سلوك الأطفال

العمــة أو  وأالعــم  وألجــد أو الجــدة ا یشــاركونلا و  ن القــراراتتخــذو یوالدیــه أحــد فیــه، وهــو و یتــدخل 

ولا  الأب والأم)یتعامـــل مـــع أســـرة الطفـــل النوویـــة ( ، فإنـــه قـــد یفضـــل أنفـــي ذلـــك الخالـــة وأالخـــال 

لمؤسسـة، إلـى امـع والـده  أحـدهما ي حالـة حضـورفـ مثلاً  عمه أو جد الطفله یعطي أهمیة لما یقول

یمانـاً منـه بـأن ذلـك یعطـل ، إكـون عـدة وجهـات نظـرتخـرین ولا یفضـل أن الآ ركةمشـا یحبـذلأنه لا 

ولــم یمــد لهــا تعرضــت لأزمــات مختلفــة ة العامــل قــد أســر  أمــا إذا كانــت. ســلوك الطفــل عملیــة تعــدیل

 ،یشـعرون بـه ویكونـون مصـدر دعـم لـهف والعزلـة وأنـه بحاجـة لآخـرین شعر بالضعف أحد ید العون

فـــي تحســـین مســـاندة المـــع الأســـرة الممتـــدة للطفـــل ویعطیهـــا دوراً للتـــدخل و یفضـــل التعامـــل  قـــد فإنـــه

سـلبیة فاشـلة، فــإن مـع أفرادهــا ممتـدة وكانــت تجربتـه  العامـل ینتمـي إلــى عائلـة. أمـا إذا كــان سـلوكه

منـه بـأن ذلـك  یمانـاً ا ،عدم السماح لأفراد العائلة الممتدة بالتدخل في سلوك الطفلإلى یدفعه سذلك 

علــى الســلوك یتعلــق مــن (أي العامــل) "تــأثیره : شخصـیته ویضــعف الطفــل یل ســلوكیعطـل مــن تعــد

إذا  مـــن أســـرة ممتـــدة وتجربتـــه فیهـــا كانـــت ناجحـــة، معطیتـــه دعـــم مـــادي ومعنـــوي  .أي أســـرة جـــاء

ویفتخر بها، فهو لا شك یشجع الأقارب مـن ذوي الطفـل ویعطـیهم دوراً فـي السـلوك ومهـام یقومـون 

ة وكــانوا ماســحین شخصــیته، مــا فــش أحــد یســمع لــه ولا یأخــذ برأیــه، فأكیــد أمــا إذا تجربتــه ســیئ .بهـا

مرشــــد، ( ".مــــش راح یســــمح لهــــذه الأســــرة بالتــــدخل، فقــــط یحــــاول أن یعطــــي دوراً لوالــــده أو والدتــــه

 36(مرشـــد، وأعــرب عامـــل آخــر  ســـنوات عمــل بهوســتل الغـــد) 3أعــزب،  عائلــة نوویـــة،، عامــاً 30

عــن رأي مشــابه بقولــه:  ن، عائلــة ممتــدة)طفــلا ولدیــهمتــزوج ســنوات  یعمــل فــي أجیــال،  5 عامــاً،
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معـــاهم مشـــاكل عنـــف أو مشـــاكل  إذا  كـــان عـــایش فـــي أســرة نوویـــة وصـــار ."یتوقــف علـــى تجربتـــه

وكـــان مفتقـــراً لهـــذا الشـــيء، فهـــو یفضـــل أن  بجانبـــه یدعمـــه مادیـــاً أو معنویـــاً  ولـــم یجـــد أحـــداً  مادیـــة

م وتــدخلهم فــي تعــدیل ســلوكه حتــى لا یمــر بــنفس یعطــي دوراً لأقــارب هــذا الطفــل ویشــجع وجــوده

  ".تجربة المرشد وحتى لا یكون وحیداً أو مقطوعاً من شجرة

 علــىلعامــل اتــأثیر نــوع عائلــة  وتقاربــت وجهــة نظــر الأهــل مــن وجهــة نظــر العــاملین فیمــا یخــص

مبـررین ، الأطفـالسـلوك ب لهـالا علاقة نوع عائلة العامل أن  رأى معظم الأهلفقد  طفال،الأسلوك 

لمســاعدته، والطفــل لا  رامجلا تبنــي لــه خططــاً وبــفهــي الطفــل، بســرة العامــل لألا دخــل  هذلــك بأنــ

شـــو علاقـــة عائلتـــه فـــي ســـلوك "؟: تـــأثیرأي یكـــون لهـــم یمكـــن أن فكیـــف  ولا یحتـــك بهـــم، یـــزورهم

 6 هولدیـطـوب، متـزوج  بنــاَء، عامـاً  43، لا الموظف بستشیرهم ولا هم بیجـوا علـى المركـز (طفالناأ

 3وأولاد  4، تعمـل ســكرتیره، مطلقـة، لــدیها عامـاً  37إحـدى الأمهــات ( وقالــت  أولاد، عائلـة نوویـة)

ي لـهُـم إل ،ي یوجهـوهلـالعمـل، هُـم إلفـي لـه إ"المرشـد بستشـیر مـدیره أو الموجـه  :بنات، عائلة نوویـة)

مــا فــش إلهــا أي  أصــلاً  .مــا إلهــا أي علاقــة نهائیــاً  ،أمــا عائلتــه .ممكــن یكــون لهــم تــأثیر فــي ســلوكه

موظـف ( أحـد الآبـاءوعبـر عـن نفـس الـرأي  ".ولا بتقول للمرشد شو یعمل معهم حتكاك مع الطفل،إ

یرة، هـو فـي محـل عائلتـه كبیـرة ولا صـغ": ق، لدیه بنـت وولـد، عائلـة ممتـدة)، مطلعاماً  40أوقاف، 

ر لـه أدوات العمــل مـنهم لا دعـم مـادي ولا معنـوي، لأنـه الشـغل مـوف هلا بـدّ  .مـش فـي الحـارة ،عمـل

، أرملــة، عامــاً  48إحــدى الأمهــات ( وأضــافت ".لهــم أي علاقــةإالأطفــال، مفــش  مــعي بتســتخدم لــإل

بحـاول أفكـر،  ."أنـا   صـراحة مـش شـایفة أي علاقـة :ن،عائلة نوویـة)ابنات وولد 6 لدیها ربة بیت،

شـو  .لـه تـأثیر معقـول یكـون سبـ .طفالنـابس مـش ملاقیـة أي علاقـة بـین نـوع عائلتـه وبـین سـلوك أ

لا كـان بـس أبـوه وأمـه، شـو اإذا  بكون في عائلة فیها سیده وسته وعمه وعمته مـع والدیـه، و  ،یعني

  "؟دخل أولادنا وشو دخل عائلته في سلوك أولادنا



 

 

112

یؤثر فـــي ســ فربمــا كــان ذلــك  عائلــة حاضــنة یعــیش لــدى طفلهــمالأهــل أنــه لــو كــان بعــض ذكــر و 

كلــي مــا  نقطــاعإأمــا فــي المؤسســة فهنــاك ، ویــرى تصــرفاتهمن الطفــل یحتــك بهــم ، لأهســلوكتعــدیل 

فــي فحتــى لــو تربــى المرشــد  ،لا یســمح لهــم بــذلك المؤسســةبــین عائلــة الموظــف والأطفــال، وقــانون 

 28أحـــد الآبـــاء ( قــالیكــون لـــذلك تـــأثیر علــى ســـلوك الأطفـــال.  فلـــن عائلــة نوویـــة أو عائلــة ممتـــدة

قــدیش بــاجي علــى المركــز وعلــى مجموعــات " :نوویــة)ء، مطلــق، لــه ولــدین، عائلــة ،عامــل بنــاعاماً 

 ".مــا إلــه علاقــة أصـلاً  .لا ممتــدةاالإرشـاد، عمــري مــا عرفـت إذا  كــان الموظــف مــن عائلـة نوویــة و 

ن، مـــن ابنـــات وولـــد 3ألبســـة، مطلقـــة، لـــدیها ، تعمـــل فـــي محـــل عامـــاً  38إحـــدى الأمهـــات ( وقالـــت

، شـو بـدو یـؤثر علـى سـلوك ة أو عائلـة نوویـةحتى لـو تربـى العامـل فـي عائلـة ممتـد" :عائلة ممتدة)

 ه وبرشـده، فـي عنــده أنظمـة وبـرامج وقـوانین للمؤسسـة بـدو یتقیـد فیهــافـي عنـده مـدیر بوجهـُ ؟الأولاد

في المؤسسة كلهم مجبورین یتبعوا في تعـدیل السـلوك نفـس النظـام حتـى  شو ما كانت تجربته، لأنّ 

، حــــداد، عامـــاً  49(." وأوضـــح أب آخــــر كلا یحـــدث هنـــاك تضــــارب وبالتـــالي یخـــرب علــــى الســـلو 

یب نعـــم یســـتخدمون أســـال" :الـــداخلي)فـــي أولاد  3بنـــات، عائلـــة ممتـــدة،  8و أولاد  5متـــزوج ولدیـــه 

ولكـن متفــق علیهـا فیمــا بیـنهم، فهــم مـش فــي عائلـة كــل واحـد بتصــرف ، مختلفـة فــي تعـدیل الســلوك

تــــدلل، والأب یضــــرب والأم ، الســــید یصــــیح والســــت هكیفــــه، ولا كــــل واحــــد بربــــي زي مــــا بــــدعلــــى 

ة أولاد ، عاملــة نظافــة، مطلقــة، ثلاثــعامــاً  27(وعلقــت أم أخــرى  ".رأي ثــاني هوالعــم عنــد ،بتعــارض

ممنــوع  أصـلاً  ؟شــو بـدنا فـي عائلتـه إحنــا وأولادنـا": بلهجـة أكثـر صـرامة الـداخلي، عائلـة نوویــة)فـي 

 31قـال أحـد الآبـاء (نفس اللهجـة وب ".من خارج المركز یؤثر على سلوك المرشد تجاه أولادنا ءشي

(العامــل) حتــى لــو عــاش " :ولــدان فــي الــداخلي، عائلــة نوویــة)بنــت، و  أولاد 4 لدیــه عامــاً، منفصــل،

م زي مـا في أسرة نوویة أو أسرة ممتدة، فهو مش جاي یجرب هذا علـى أولادنـا، جـاي یشـتغل معـاه

  ".ن عنهیبتوجهه المؤسسة والمسئول
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نقســم إفقــد  ،لأهــل فــي ســلوك أطفــالهماعائلــة نــوع ر العــاملین فــي تــأثیر أمــا فیمــا یتعلــق بوجهــة نظــ 

حیـث الطفـل، سـلوك لـة الممتـدة فـي تعـدیل تعطي دوراً كبیراً للعائ الفئة الأولى؛ العاملون إلى  فئتین

لأطفــال معنویــاً و أن العائلــة الممتــدة غالبــاً مــا تكــون العنصــر الــداعم مادیــاً  العــاملینأكــد قســم مــن 

ویسـاعد فـي تقـدم  الأطفـالمـع  الوالـدین عائلة الممتدة یسّهل كثیـراً عمـلوجود الف والدیهم،و المؤسسة 

أحـــد أطرافهــا نتیجـــة الطـــلاق أو  فقــدتقـــد مـــا تكــون  كثیــراً الأســرة النوویـــة  وأن خصوصـــاً ســلوكهم، 

القـــدرة علـــى العطـــاء أو المشـــاركة فیمـــا یتعلـــق  مالـــیس لـــدیهولكـــن موجـــود همـــا كلاأو  ،نفصـــالالإ

ء قربـاالأ إلـى  تجنیـد یلجئـونغالبـاً مـا ، وفي مثل هذه الحالات فـإن العـاملین فـي المؤسسـة مابطفله

طـرف الأب  سـواء مـن، الممتـدة لـةالعائ أفـراد مـن ونغالبـاً مـا یكونـ ن، والـذیبهـم الطفلیرغب  نالذی

حیــث أن ، لأفضـلنحـو اویـؤثر فـي سـلوك الطفـل یسـاعد كثیـراً هـذا  لا شـك أنو م، لأاأو مـن طـرف 

مــن المؤسســة لــبعض یكــون لــه متنفســاً للخــروج و  ویســأل عنــه،بــه الطفــل یشــعر أن هنــاك مــن یهــتم 

علــى یــنعكس ســلبیاً علــى ســلوكهم  الوالــدین أو الأقــارب ةدون زیــار لفتــرة طویلــة  الطفــلبقــاء ف، الوقـت

  .للأوامر كتراثإعنف وغضب وعدم  شكل

فـي كثیــر مــن والأم موجـودین إلا أنهمــا  حتـى وإن كــان الأبف ،مـن هنــا تـأتي أهمیــة العائلـة الممتــدة

وبــذلك هتمــام والحنــان كمــا ینبغــي للطفــل، ا القــدرة علــى التربیــة وإعطــاء الإقــد فقــد نایكونــالحــالات 

هنا یأتي دور أحـد أفـراد العائلـة و  في المؤسسة، افي التأثیر على سلوك أطفالهمسلبیاً  ایكون دورهم

أن العائلـــة الممتــدة كثیـــراً مــا یكـــون أفرادهـــا و خصوصــاً  إلیـــه،الممتــدة الـــذي یثــق بـــه الطفــل ویرتـــاح 

فعلاقـــات القرابـــة فـــي العائلـــة الممتـــدة قویـــة جـــداً ": متماســـكین ویقـــدم كـــل مـــنهم المســـاعدة للآخـــرین

ون مــن وعمیقـة، فهـي تقـدم المسـاعدات للأقـارب وتســتلم المسـاعدات مـنهم، كمـا أن الأقـارب یسـاهم

ارات الخاصـة بتنظـیم شـؤونها وتقریـر مسـتقبلها، وهـذه العوائـل تخـاذ القـر إ جانبهم فـي تربیـة الأطفـال و 

عــادة مــا یكــون أفرادهــا موحــدین فــي الأهــداف القریبــة والبعیــدة التــي یســعون جمیعــاً لتحقیقهــا، وبــذا 
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" تكـــون مســـتویات التجـــانس فیمـــا بیـــنهم عالیـــة نســـبیاً بالمقارنـــة مـــع الأنـــواع الأخـــرى مـــن العوائـــل.

  )102: 1970(ملیكة، 

لا " :الـداخلي، عائلـة نوویـة)فـي سـنوات عمـل  8عامـاً،  36ة هوسـتل، حـدى العـاملات (مـدیر إقالت 

شــك أن العائلــة الممتــدة  تكــون البــدیل لنــا فــي حالــة عــدم وجــود الأب والأم أو فشــلهما فــي التعــاون 

لأحسـن وفـي تقدمـه، لأن هنـاك مـن یسـأل إلى ایساعد جداً في تعدیل سلوك الطفل لأن ذلك  ،معنا

سـنة  12، عامـاً  42عاملـة أخـرى (أم البیـت، وقالـت  ".وهناك من یأخـذه ویخرجـه مـن المركـزعنه، 

لعطــل فإنــه الطفــل فــي ا إلیــهفــي حالــة عــدم وجــود واحــد یــذهب " :الــداخلي، عائلــة نوویــة)فــي عمــل 

 ".ختنـاق وأنـه وحیـد ولا طعـم للحیـاة، فالكـل تخلـى عنـه ولا أحـد یسـأل عنـهالإیشعر بـالزهق والملـل و 

بعــض  الــداخلي)فــي ســنة عمــل  11، أســرة ممتــدة، عامــاً  48(مســئول بیــت،  العمــال أحــد وأضــاف

أحد أنظمـة المركـز الأساسـیة وجـود شـریك لنـا مـن عائلـة الطفـل، حیـث أن " التوضیح لهذه العلاقة:

بعــد فتــرة هــو أنــه ذلــك فــي الأغلــب مــا تشــترطه المؤسســات لــدخول الطفــل لــدیها، ولكــن مــا یحصــل 

أو لأنـه  ،لظـرف أو لآخـر ،الـذي أدخلـه للمؤسسـة ،ویلـة یغیـب والدیـه أو أحـدهمازمنیة قصیرة أو ط

 طفلهـا، مثل الزوجة التي تزوجت بعـد إدخـال طفلهتصال مع أو لأنه تزوج ولا یسمح له بالإ ،سافر

ة بعمـل لـذا نقـوم مـع الإدار و للمركز أو لأن أحدهما أصبح مریضاً أو لأن أحدهم سجن وغیر ذلـك، 

وعلقـــت إحـــدى  ".، عـــم أو عمـــة، خـــال أو خالـــه أو غیـــرهجـــد أو جـــدة، أحـــد أقربائـــهجهـــدنا لإیجـــاد 

ـــة العـــاملات  ـــة نوویـــة، عامـــاً  29، جتماعیـــةإ(عامل ـــداخلي)فـــي ســـنوات  4، عزبـــاء، عائل بـــدون " :ال

بعمـــل مشـــاكل مـــن عنـــف وتكســـیر  ابـــدبلأنـــه  ،شـــریك نشـــعر أن جهـــدنا مـــع الأطفـــال یـــذهب ســـدى

ووافـق علـى  "؟لمین أصیر ملـیح لمین أتعلم و لوك وبالتعلیم، بقولمبالاة بالس وتخریب ممتلكات ولا

فــــي ســــنوات عمــــل  4امــــاً، عائلــــة ممتــــدة، ع 36(مركــــز مرشــــدین، هــــذه الملاحظــــة عامــــل آخــــر 

یتحولـون لعنیفـین جـداً جسـدیاً ممـا یجبرنـا  د الذین لیس لدینا شریك من أهلهـمكثیراً الأولا" :الداخلي)
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أحیانـــاً یـــردع وهـــذا لضـــابط أحـــداث لیحـــذرهم بطریقتـــه الخاصـــة،  للســـیطرة علـــى ســـلوكهم بتـــوجیههم

حیة أو نقلهــم إلــى إصــلا مــثلاً بتهدیــدهم بالســجن ،ســلوكهم ویجعلهــم یتوقفــون ویحســبون حســاباً لــه

 ".للأولاد المجرمین والمتطرفین

ســـلوكیاته  عامـــاً) 14( كـــان هنـــاك طفـــل ،هفیـــفـــي مركـــز أجیـــال الـــذي أعمـــل إجرائـــي للبحـــث وعنــد 

ألفـــاظ بذیئـــة تجـــاه الطـــاقم دون أي تلفـــظ بـــالعنف والتخریـــب والشـــبك بـــین الأولاد والســـرقة و  متطرفـــة

وكــان قــد نقــل إلــى أجیــال لوجــود طــاقم مؤهــل ولدیــه  ،ضــابط أحــداثإلــى ن و أخــذه المرشــدفرادع، 

، نتیجـة تعـاطیهم جرعـة مخـدرات زائـدة یـاحـالات كهـذه، حیـث أن والدیـه توف القدرة على التعامل مـع

الشـمال هـو لا یعرفهـا، ومسـئولة التبنـي رفضـت فـي عائلـة قبـل تـم تبنـیهم مـن  الأصغر منـه وأخویه

، وهــن فقــط عمــاتوإنمــا  لــیس لــه أعمــام . والطفــل18ســن إلــى إلا بعــد أن یصــلوا  یــراهم طلبــه بــأن

هــرب عــدة مــرات وكــان الطفــل قــد  ن.وكــذلك خالاتــه لا یردنــه بیــنه ،متزوجــات وأزواجهــن یرفضــونه

أسـرة ولا  اً دافئـ اً جـد مـلاذی معـاد لأنـه لـ ولكنـه، مكانـه یعرف أحـددون أن اب لأیام من المؤسسة وغ

مـن قبـل لمعالجتـه ، والآن هنـاك خطـة شـاملة نتحار لكنه لم ینجحالإفي النهایة حاول و  .یأوي إلیها

وجلسـات مـن  بالاكتئـاب اً دواء خاصـ إعطائـه تشـتمل علـى والطبیـب النفسـي جتماعيالإالأخصائي 

ذلــك یؤكــد علــى ضــرورة وجــود كــل  .ي المركــزمــن مرشــد اً خاصــ اً ، ومرافقــجتمــاعيالإمــل قبــل العا

بهــم فــي تعــدیل  ســتعانةللإ ،بأحـد أفرادهــا فــي حالــة غیــاب الوالـدین ســتعانةالإعائلـة ممتــدة وضــرورة 

  سلوك الأطفال.  

مــن  ) أن العائلــة النوویــة أفضــل46مــن أصــل  11فئــة قلیلــة مــن العــاملین (ومــن ناحیــة أخــرى رأت 

تـؤثر و طفلهـا سـلوك فـي تتدخل تستطیع أن ، فهي فقط التي في تأثیرها على السلوكالعائلة الممتدة 

هنــاك ومـن الأفضــل أن یكـون ، لطفلهــافــي الخطـة الموضـوعة  بشــكل فعـال هـي التــي تشـاركو  ،فیـه

"إن تـدخل الجـد مـرة والأب مـرة  تعـدیل سـلوك الطفـل:یشارك في عمل المؤسسة على شخص واحد 
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، خصوصــاً إذا  كــان الجــد اً مختلفــ ئاً فكــل واحــد یــأتي ویقــول لــه شــی ،م مــرة یعطــل علــى عملنــاوالعــ

وأحیانــاً الطفــل یســتغل الخــلاف  ،، فإنــه یحــرض حفیــده علــى عــدم الســماع منــهبنــهإغضــبان علــى 

وذكــر  الــداخلي)فــي ســنوات  4عامــاً، عزبــاء، عائلــة نوویــة، 30مرشــدة، ( ".بینهمــا ویعمــل مــا یریــد

فــي ســنوات عمــل  9متــزوج بــدون أولاد،  عامــاً ، 38(فــي إحــدى المؤسســات  البیــوتأحــد ول مســؤ 

 ،"جدتــه مــن طــرف الأمللبرهنــة علــى تفضــیله للعائلــة النوویــة: حالــة طفــل  الــداخلي، عائلــة نوویــة)

، (الوالـــد) غضـــبانات علیـــه نتهـــاوإبعنـــد زیارتهـــا تحرضـــه علـــى عـــدم ســـماع كـــلام والـــده لأنهـــا هـــي 

یغضب والـده ولا یرضـیه، وفـي حالـة زیـارة والـده أو  أن یتصرف بشكلرة والده طلبان منه عند زیاتو 

ممــا یــؤدي إلــى  تشــویش الطفــل ویعطــل فــي تقــدم  ،طلبــان منــه المثــلتجــده مــن طــرف أبیــه فإنهمــا 

  ".سلوكه

المـــودعین فـــي  فـــي ســـلوك أطفـــالهمالأهـــل عائلـــة نـــأتي الآن إلـــى رأي الأهـــل فـــي مـــدى تـــأثیر نـــوع 

تجربـه جیـدة  ملهـ تكانـ نفالـذی :ن مـن الأهـل إلـى قسـمینو المبحوثـ نقسمإ وهنا، المؤسسات الداخلیة

تـأثیر كبیـر فــي للأهــل لعائلـة الممتـدة لأن  قـالوا ،مادیـاً أو معنویــاً  تهمدعمـ التــيالممتـدة  ممـع عـائلته

 طفلهـمأنهم أثناء محنـتهم الزوجیـة وعنـد إدخـالهم ب، مبررین ذلك في المؤسسة طفالهمأ تعدیل سلوك

ث أن أحـد أفـراد العائلـة الممتـدة حیـبأشـكال مختلفـة،  همدعمبـ قامـت عـائلاتهم الممتـدة المؤسسةفي 

ففـي حالـة عـدم تمكـن والـدي الطفـل ، للطفـلتولى الزیارات  ته)أو جد هجد أو أو خالته ة الطفلعم(

بـي یلو یسـتقبله و مـن یـزوره  یلقـى فـإن الطفـل غالبـاً مـا من زیارته فـي المؤسسـة لسـبب مـن الأسـباب 

العائلـــة  تـــأثیر أفـــراد حتیاجاتـــه مـــن بـــین أفـــراد عائلتـــه الممتـــدة. لكـــن هـــؤلاء الأهـــل ذكـــروا كـــذلك أنإ

وصـــاً وأن خص ،الأب أو الأمعـــن تـــأثیر  یمكـــن أن یعـــوض تمامـــاً  لاالممتـــدة علـــى ســـلوك طفلهـــم 

نـــاء عتلإل الكــافيیكــون لــدیهم الوقـــت  لاإذا كــانوا متـــزوجین  الأعمــام والعمــات والأخـــوال والخــالات

العطـف یتمكنـون مـن منحـة فـإنهم لا  لزیارتهم في البیـت حین یأتي الطفلوحتى  بالطفل كما یجب،
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قــد كبـروا فــي  ن فــي كثیـر مــن الأحیـانالجـد والجــدة یكونـو  فـي حــین أن  والدیــه، لكمــا یفعـالحنـان و 

لــك تصــرفاته. ولكــن علــى الــرغم مــن كــل ذأو متابعــة  حتیاجــات الطفــلإتلبیــة الســن ولا یقــوون علــى 

نـه الطفـل بأفیشـعر  ،طمئن علیـهتسأل عنه و یذهب إلیه وجهة ت یوفرون له عنواناً  فإن أقارب الطفل

مــع أقربائـه بــدل  ممتعـاً  یقضـي وقتــاً فـي العطــل والأعیـاد یســتطیع أن و ، تمامــاً  ومنبـوذاً  مهجــوراً لـیس 

ل یحســن مــن فالطفــ ،یجابیــاً إ الطفــل طبعــاً فــي ســلوكیــؤثر  هــذاكــل و ، فــي المؤسســة أن یظــل قابعــاً 

العـاملین فـي المؤسسـة  أنـه إذا أغضـب یعلـملأنـه ، یـذهب لزیـارتهملكي  وأیأتوا لزیارته  لكيسلوكه 

كمــا وذكــر  .عنــه للقریــب المســئول اً ســیئ نطباعــاً إفــإن الطــاقم ســیعطي عنــه  ةمقبولــالغیــر بتصـرفاته 

ومكافئــات هــدایا  شــراءك فــي بعــض الأحیــان، مادیـاً  الممتــدة تــدعمهمأن العائلــة  بعـض هــؤلاء الأهــل

بســـبب غیـــاب كانـــت الأم هـــي التـــي تعتنـــي بالطفـــل للطفـــل وتـــوفیر الطعـــام لـــه حـــین یـــزورهم. فـــإذا 

وكمثـال علـى  .بـالوقوف إلـى جانبهـا معنویـاً ومادیـاً ونها سـاعدیقـد  زوجها فإن أهلها أو أهل زوجها 

دس، مطلقــة، قــالحصــلت علــى هویــة و  ، مــن نــابلسعامــاً  38(ذلــك نــورد مــا قالتــه إحــدى الأمهــات 

وخلـوني  ي،ولادأوقفوا جنبـي وجنـب و عمام الولد بفهموا أ"لولا  :أولاد، عائلة ممتدة) 4بنتان و لدیها 

ضـاعوا، مـا لقـوا حـدا  كـان - مسـاكین –لا أولادي اطلقنـي، و ا ووقفوا ضـد أخـوهم بعـد مـ ،داريفي 

كــل مــا  .وبأجســادهمح وقفــوا جنبــي بالمصــاري الصــحی .یــاهم فــي الشــارعاكــان أنــا و  ،یروحــوا عنــده

ف لمـــا  ـّبنـــي بكیـــإ .ســـلافي معـــي، ومـــرات هـــو ومرتـــهإبـــروح واحـــد مـــن  ولادي لأزورهـــمأبـــروح علـــى 

و الطـــاقم بشـــكیله عـــن لمـــا یكـــون مســـاوي مشـــكلة أ .د كثیـــر علـــى عمـــهبـــرُ  ...ن علیـــهیبشـــوفنا جـــای

حـد الآبـاء وروى لـي أ " .بحبـه عمـه لـيني برد وبسمع منه، بسـوي السـلوك الملـیح إلإبسلوكه، كتیر 

عائلـــة  ،بنــات وولـــد 3 لدیـــه ، عامـــل متجــول، عاطـــل حالیـــاً عــن العمـــل بســبب المـــرض،عامــاً  39(

(تزوجـت)  أخـذت مـریض، لحـالي فـي الـدار، أمهـم تـركتهم وتزوجـت، ،نت شـایفإزي ما " :ممتدة،)

ت، مـي وإخــوتي بالبیــألــولا أبــوي و  .طــل علـیهمتسـاكنة فــي بئــر السـبع، لا بتــزورهم ولا ب ،واحـد بــدوي
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ي بـروح لـي مـنهم متابعـه فـي المركـز، واللـوال ...حتى بكسوهمو ي بشترولهم وبزوروهم وبطعموهم للا

ــإللمؤسســة لمــا بعملــوا مشــكلة، و علــى ا ــإلو  حتفــالات،الإي بــروح وقــت ل ي بــزورهم لمــا بیجــي موعــد ل

 ت أحــافظعرفِــ مــا إلــي قیمــة، حتــى عیلتــي مــا ،فاشــل لا أنــا بحكــي عــن حــالي مــش نــافع،ازیارتــه، و 

فــي حــدة، عائلــة ممتـدة، مطلقــة، أهلهــا أولاد و بنــت وا 5لـدیها  ،عامــاً  43أخــرى ( روت أم" و .علیهـا

دت عمـــه لزوجـــي، فقعـــ دار شـــفقوا علـــيّ  ،بعـــد مـــا طردنـــي زوجـــي مـــع أولادي فـــي الشـــارع" :عمـــان)

عنـد وحــدة  ةوأنـا سـاكن .ولادي فـي الــداخلي عـن طریـق الشـؤونأعنـدهم شـهرین علـى بـین مـا رتبـت 

فســهم یكــون إلنــا أولادي نِ  .حالهــا بشــتغل مســاعدة إلهــا، أهلـي فــي عمــان، فــش إلنــا حـدا هــانمسـنة ل

ـــو إلنـــا حـــدا مـــن عیلتـــي ،حـــوا مـــن المؤسســـة، بـــس أنـــا بـــزورهموْ دار و یرَ  أبـــوي وأمـــي  ،مســـاكین، ل

عامـــاً،  35(أخـــرى وقالـــت أم  ".ولادي بروحـــوا عنـــدهمأي وأخـــواتي، كـــان أكیـــد بســـاعدوني  و وإخـــوان

" أبـوي وأمـي كبــار  :، ولـد وبنتـان فـي الـداخلي)بنـات، عاملـة نظافـة، عائلـة نوویـة وثـلاثولـد لـدیها 

یر  ـّزوجـي كـان سكـ .إحنـا بنـات بـدون أولاد ،عنـدي إخـوة مفـش ،خـواتي متزوجـاتإ ودارهم صغیرة، و 

اري التــأمین بصــرفها بوخــذ مصــ .مــرة كســر منخــاري ،ولادي مــن القتــلأكــان یكســرني أنــا و  ،یــروخمّ 

الشؤون شكت علیـه للشـرطة وسـجنوه، والشـؤون أنـا إلـي خبّـرتهم عنـه، وعلـى شـان  .اتعلى المخدر 

وجــي طردونــي أنــا وأولادي مــن أنــا إلــي خبــرت الشــؤون وكنــت الســبب فــي ســجنه، حمــاي وأخــوة ز 

مـي مـش طـالع فـي أیـدهم إ أبـوي و  .أنا وولد وثلاثة بنـات ،حدة لي ولأولاديغرفة و  ستأجرتإ .البیت

ولادهــم كـانوا قــریبین منــا كـان ســاعدوني كثیــر أعمــامي و ألـو  .یاح وضــجةشـي، كبــار بتحملـوش صــ

  ".في الداخلي مّ ـولادي حتى وهأوقفوا جنبي وجنب و 

أن  ، فــرءواســیئة مــع العائلــة الممتــدة بر البعضــهم تجــ توالتــي كانــ ،القســم الثــاني مــن الأهــل أمــا 

نــابع مــن فــي رأیهــم ، وذلــك المؤسســةلعائلــة الممتــدة تــأثیر ســلبي علــى ســلوك الطفــل الموجــود فــي ل

لطفـل، فكـل ل یعطونهـاالتـي  المتناقضةومن التوجیهات  ،ود أكثر من شخص یتابع سلوك الطفلوج
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یقسـو، ومـنهم  مـنیتعامـل بلطـف ومـنهم  مـنفـي الحیـاة، فمـنهم طریقته و أسلوبه في التربیة منهم له 

 یربــكها، وكــل ذلــك لا یرضــى ویعارضــمــن  مــنهمفــي أســلوبها مــع الأطفــال و مــن یوافــق المؤسســة 

 ماسـحذكـور، عائلـة نوویـة،  4عامـاً، لدیـه  64الطفل ویؤثر سلباً في سلوكه. فقد ذكر أحـد الآبـاء (

بعـد  .وصـرت عاطـل عـن العمـل ،ضـاقت علینـا الـدنیا .أنا من عمان وزوجتي مـن القـدس" :)أحذیة

 ،داخلـــي ولاديأل ـدخّـــأضـــطریت إشـــتغل، أمـــا بقـــدر (مـــرض فـــي الظهـــر) ك ـسْـــمـــا صـــار عنـــدي دِ 

ش متزوجـــات وإخوتهـــا مــمرتـــي، أبوهــا وأمهـــا وأخواتهــا إلـــي وتركــت داري وجیـــت ســكنت عنـــد أهــل 

جوا من الـداخلي بكـون یأولادي مساكین دفعوا الثمن، بس ی .متزوجین مع نسوانهم في نفس البیتال

مــثلاً خــالهم بقلهـــم إذا فــي الــداخلي حـــدا  ،ســـلوكهم، كــل واحــد بحكـــیلهم شــيمبســوط علــیهم وعلــى 

زي  ،إســرق مــن الأولاد الثــانیین نســرق منــك غــرضإلــه إذا ول إبــن خالــه بقــ ضــربك أضــربه وكســره،

وخالــه  ،شــوف إشــي خطــأ إحكــي عنــه لمرشــدینكته إذا یــا بابــا بلــ لو بقــأنــا مــا ســروقوك إســرقهم، و 

 وقالـت إحـدى الأمهــات" .الثـاني بقلـه أوعـك تحكـي بعـدین بتهمـوك أنــت، بـلاش لـولاد یحطـوا ضـدك

 مـع دار ة"أنـا سـاكن :الـداخلي، ربـة بیـت، عائلـة ممتـدة) ولدان وبنتان، الولدان فيلدیها  عاماً، 39(

والشــــؤون  ،زوجــــي مـــات .ة زوجـــي فــــي مـــنهم متــــزوج وفـــي مــــنهم بعـــده مــــش متـــزوجوأخــــو  ،حمـــاي

لمـــا بـــروح  .مـــوهم ویطعمـــوهم ویتولـــوا مســـؤولیتهمداخلي عشـــان یعلالـــولادي فـــي أســـاعدوني، حطـــوا 

فـــــي  ،عــــاد .عــــاي مـــــرافقین، بخلــــونیش أروح لحـــــالياي أو حمــــاتي یكونـــــوا مولادي لازم حمــــأأزور 

معاقَــب؟ شـو  ؟لـیش مـا أخـذوك رحلـة ؟ي، لـیش مسـویتش هیـكي یحكـلـالداخلي كل واحد بـده هـو إل

ولاد وبتفكـوا عقابـه أنـا بطلعـه حرام علیكم إذا مـا بتوخـذوه مـع الابتقول  )جدتهه (ست ؟...وین المدیر

  "!توه مصروف، هذا صغیر حرام علیكمیعطأي عمه یوخذه إذا ما  ـّالیوم من الداخلي، بخل
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التـي جـاء  العائلـةیرون أن نـوع ) 46من  37(في المؤسسات العاملین أغلبیة أن  یتضح مما سبق

العامـل لا علاقــة لأن أهـل  علـى تعـدیل ســلوك الأطفـال فـي المؤسسـة، منهـا العـاملون لا یـؤثر بتاتـاً 

ه قــد یكــون هنــاك تــأثیر أنــ) 46مــن  9( مــن العــاملینأقلیــة بینمــا تــرى  فیهــا،لهــم بالمؤسســة وبعملــه 

 العامـل فـإذا كـان العامـل،بتجربـة  مـرتبط على تعدیل سلوك الأطفـال إلا أن ذلـك لنوع عائلة العامل

 دوریمیــل إلــى إعطــاء ا فإنــه جــد مــن یســاعدهتولــم مــرت بأزمــات كثیــرة قــد تربــى فــي عائلــة نوویــة 

عائلة ممتدة وكانـت تجربتـه سـیئة فإنـه  العامل منكان ، أما إذا لطفل بالتدخللعائلة الممتدة لل أكبر

ـــة الممتـــدةلأ هتمامـــاً إولا یعطـــي لطفـــل لســـرة النوویـــة الأالتعامـــل مـــع  یمیـــل إلـــى تفضـــیل  فـــراد العائل

أمــا بالنســبة لــرأي الأهــل فــي العلاقــة بــین نــوع  .الطفــل ســلباً فــي ســلوك یــؤثرون همأنبــ منــه عتقــاداً إ

 هــة نظــر العــاملینوجهــة نظــرهم كثیــراً مــع وج تفقــتإفقــد عــاملین وتعــدیل ســلوك الأطفــال، عائلــة ال

علـى تعـدیل سـلوك الأطفـال فـي  الذین یـرون أن نـوع العائلـة التـي جـاء منهـا العـاملون لا یـؤثر بتاتـاً 

  المؤسسة.

ل ویتضــح كــذلك أن العــاملین فــي المؤسســات ینقســمون فــي رأیهــم حــول تــأثیر نــوع عائلــة أهــل الطفــ

للأهــل للعائلـة الممتـدة  ) یـرون أن46مـن  35علـى تعـدیل سـلوك الطفـل فـي المؤسســة، فمعظمهـم (

) فیــرون أن للعائلــة 46مــن  11أمــا البــاقون ( ،الطفــلســلوك یجــابي علــى فــي التــأثیر الإدور كبیــر 

. أمـا بالنسـبة الطفـل فـي المؤسسـةسلوك تعدیل على تأثیر أكبر وأفضل  (إن وجدت) النوویة للأهل

تجربـة ختلاف إختلفـت بـإفقـد  رأي الأهل في العلاقة بین نوع عائلة الأهل وتعدیل سـلوك الأطفـال،ل

تـأثیر  یـرون أن للعائلـة الممتـدةالممتـدة  ممع عائلته مفي تجربته وانجح نكل منهم مع عائلته، فالذی

 ة ســلبیةتهم مـع عـائلتهم الممتـدتجــرب تكانـالـذین ، فـي حـین أن الأطفــالسـلوك تعـدیل  علـى إیجـابي

ـــة الممتـــدة أهمیـــة القللـــوا مـــن  التـــأثیر علـــى ســـلوك الطفـــل ســـلبیاً فـــي  للأهـــل ورؤوا فیهـــا عـــاملاً عائل

  وإمكانیات تعدیله. 
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  السادسالفصل 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

ر والتعـدیل فـي یـعلـى القیـام بـأدوار مختلفـة للتغی فـي شـرقي القـدس خلیـةتحرص المؤسسات الدا -1

  منها:  متعددة،وأدوات  برامج ستخدامإمن خلال الأطفال المودعین فیها، سلوك 

بـه وبتصـرفاته  ىحتـذیجابي سلیم یُ إوالمعني بها وجود نموذج  ،التجربة المصححة . أ

الأب أو الأخ الأكبـــر  الـــذي یتمثـــل بوجـــود مرشـــد یمثـــل دورو مـــن قبـــل الأطفـــال، 

ها الســیئة التــي عاشــ ةتجربــاللتصــحیح لأم أو الأخــت الكبــرى، ومرشــدة تمثــل دور ا

وهــذا یــدعم ویؤكــد صــحة نظریــة الــتعلم مــن خــلال تركیزهــا  .مــع والــدیهمالأطفــال 

حیــث  ،علــى ضــرورة تــوفر نمــوذج لیــتم محاكاتــه وتقلیــده فــي تصــرفاته ومســلكیاته

صـححة للسـلوك ثـة عملهـا یقـوم علـى التجربـة المالمبحو  تبین أن جمیع المؤسسات

مـــن خـــلال وجـــود نمـــوذج المرشـــد الـــذي یمثـــل دور الأخ الأكبـــر أوالأب ونمـــوذج 

  المرشدة التي تمثل دور الأخت الكبرى أو الأم.

یجـــابي والتقلیـــل مـــن الســـلوك وحـــات التعزیـــز بهـــدف دعـــم الســـلوك الإل ســـتخدامإ   . ب

 هســـلوكللطفـــل یقــوي حـــافزاً مهمــاً  شــكلیلأنـــه  ،مهـــم جــداً  يرأیــ فـــيوهــذا  ،الســلبي

وهـــذا أیضــاً دلیـــل آخــر علـــى . الحســن ویجعلـــه یقلــع أو یقلـــل مــن الســـلوك الســلبي

صحة نظریة التعلم وقبولها التي تقوم على أساس دعم السلوك الحسـن مـن خـلال 

 الثواب والتقلیل من السلوك السلبي من خلال العقاب.
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 تتمحـــوروالتـــي  جتمـــاعي،الإمـــع العامـــل الأســـبوعیة الجلســـات الفردیـــة العلاجیـــة   . ت

بالإضــافة ، فهــي كــذلك مهمــة جــداً  يرأیــ فــيومشــاعره، وهــذه الطفــل ســلوك حــول 

للتعبیــر عــن مســاعدة الطفــل فــي تعــدیل ســلوكه تعطیــه الخصوصــیة والراحــة  إلــى

 الإفصاح عنها أمام الآخرین. مشاعره التي من الصعب

والتــي تكــون حســب الحاجــة،  ،الجلســات الفردیــة الخاصــة مــع الأخصــائي النفســي  . ث

 بمشـاكل سـلوكیة ونفسـیة صـعبة فـي المؤسسـةلك لأنه كثیراً ما یصاب الأطفال ذو 

خــارج النفســي مــن ا كــان الأخصــائي ذإ و  نابعــة مــن وجــودهم فــي مؤسســة داخلیــة.

 طویلــة، كمــا أن اتفتــر قــد یســتغرق الــدور الــذي  نتظــارإالمؤسســة فــالأمر یتطلــب 

ة لطبیعــــــة الأطفــــــال یــــــرؤیــــــة حقیق أن یكــــــوّن الأخصــــــائي الخــــــارجي لا یســــــتطیع

 وداً لدیهم.وتصرفاتهم كما لو كان موج

مـن دور كبیـر فـي للأهـل لمـا هم أدوراً مختلفة مـع أطفـالهم، ؤ إشراك الأهل وإعطا  . ج

أن بـأن أهلـه یحبونـه و الطفـل شـعر یُ إشـراك الأهـل قـد تقدم سلوك طفلهم، حیث أن 

ـــه مكانـــة لـــدیهم علـــى  إیجابـــاً ، الأمـــر الـــذي یـــنعكس یشـــعر بالأمـــان والطمأنینـــةف ل

ـــنظم وقبولهـــا فـــي تأكیـــدها علـــى دور الـــنظم  .ســـلوكه وهـــذا یؤكـــد صـــحة نظریـــة ال

إحــداث  المحیطــة بالطفــل فــي إحــداث تغیــر فــي ســلوكه وبالــذات أســرته وبضــرورة

یجـاب ولمصــلحة الطفـل الأمـر الــذي یسـاعده فـي نهــج تغیـر فـي دورهــا وتفعیلـه للإ

السـلوك الســيء والغیـر مرغـوب فیــه حیـث حرصــت  السـلوك الحسـن  وإقلاعــه عـن

لــى ضــرورة دور الأهــل وفاعلیتــه جمیــع المؤسســات وأكــدت مــن خــلال الدراســة ع

یجـــاب مـــن قبـــل طـــاقم المؤسســـة المخـــتص كالعمـــال الإجتمـــاعیین مـــن خـــلال بالإ

المجموعات العلاجیة والإرشادیة ومن خلال إعطائهم أدواراً مختلفـة تجـاه أطفـالهم 
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موجودین ولهم قیمه ومكانه وأنهـم لـیس متـروكین وحـدهم وأن هنـاك  تشعرهم بأنهم

 من یهتم ویسأل عنهم.

فـــي  یتشـــابهونالـــذین  جتمـــاعي للأطفـــالالإمـــن قبـــل العامـــل لجماعیـــة االجلســات   . ح

والحــدیث عــن  الأطفــال علــى التعبیــر عــن مشــاعرهم تشــجیعل، وذلــك ســلوك معــین

 ذي یتصـرف بهـذا الشـكل وإنمـاه لیس الوحیـد الـأنحیث أن الطفل یرى  تصرفاتهم،

، كمـــا أن أفــــراد المجموعـــة یســــاعدون الســـلوك نفــــسن لـــدیهم و آخــــر أطفـــال هنـــاك 

 تعدیل سلوكهم.في بعضهم 

لا  كـــيالمجتمـــع فـــي وذلـــك بهـــدف دمجهـــم  ،طفـــالخارجیـــة للأ فعالیـــات وأنشـــطة  . خ

 .یشعروا بأنهم غرباء عنه

 

إشــراكهم مــن خــلال  ســلوك أطفــالهمللأهــل فــي المســاعدة بتعــدیل  اً كبیــر  اً دور تعطــي المؤسســات  -2

، إضـافة أسـبوعینكـل مـرة  جتمـاعيالإمجموعات الأهالي العلاجیة والإرشادیة مـع العامـل في 

الدینیـــة  حتفـــالاتوالإكأعیـــاد مـــیلاد أطفـــالهم  الخاصـــةللأعیـــاد والمناســـبات  إلـــى دعـــوة الأهـــل

فـي  ممسـاعدته، كهمالشهر مـع أطفـالفي ة مرة إشراكهم في فعالیات خاصو والسنویة للمؤسسة، 

مـن الهـاتفي الأسـبوعي  تصـالالإ إضافة إلى ،ة وممارسة بعض الألعابخزانالترتیب و  الدراسة

. ویعــزو الباحــث حســب الحاجــة جتمــاعيالإهلــه، والجلســات الفردیــة مــع العامــل لأقبــل الطفــل 

 ســـلوكیجـــابي كبیـــر علـــى إمـــن تـــأثیر ومـــا لـــه دور الأهـــل بـــإیمـــان تلـــك المؤسســـات ذلـــك إلـــى 

ـــــف الطفـــــل ویزیـــــد هـــــدو ـشـــــاركتهم یقـــــالأهـــــل وم ، فبحضـــــورالهمأطفـــــ یشـــــعر ه النفســـــي و ءل عن

 .السلوك الحسنب لقیامله ل اً دافعذلك یكون ، فبالطمأنینة والأمان
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یجابیـاً علـى سـلوكه إالمؤسسـة تـؤثر في الطفل  مع همأن مشاركة الأهل وتفاعلأظهرت الدراسة  -3

مـا  إذا اً ویكـون تأثیرهـا سـلبی ،المشاحناتمن  ةوخالیلاقات بین الوالدین مستقرة ما كانت الع إذا

مــا یشــعر بــه إلــى ي یــرأفــي كانــت العلاقــات بــین الوالــدین مشــحونة وغیــر مســتقرة، وذلــك یعــود 

هــو لفتــرة وجیــزة ثــم ســیعود فــي المؤسســة وأن وجــوده  ،الطفــل مــن أمــن وســعادة وهــدوء نفســي

الطفــل  یــزداد ســلوكلوكه، فــي حــین علــى ســ إیجابــاً الأمــر الــذي یــنعكس  ،لبیئتــه وبیــت والدیــه

ویفقــد الأمـــل تــزداد همومـــه حیـــث  ونزاعــاتهم،مشـــاكلهم فــي  بإشـــراكه الأهــلما یقـــوم ســوءاً عنــد

 .على سلوكه سلباً مما ینعكس ، بخروجه من المؤسسة

د تــأثیرهم دایــز فــي المؤسســة علــیم العــاملین أظهـرت الدراســة بشــكل عــام أنــه كلمــا زادت ســنوات ت -4

بطـرق  مـلاة العمعرفـ زدیـادإ إلـى - يیـرأفـي  - ، وهـذا یعـودالأطفـال سـلوكتعـدیل یـر و یتغفـي 

یــرى الأمــور علــى العامــل  تجعــلفالعمــل فــي الخبــرة  أمــاوأســالیب جدیــدة فــي تعــدیل الســلوك. 

التــأثیر مقــدرة العامــل علــى  فــي  ســیزیدلا شــك أن ذلــك فــالتعلم بــالخبــرة  قترنــتإإذا و حقیقتهــا، 

تـــوفر العطــف والحنـــان مــن قبـــل العامــل تجـــاه الأطفـــال،  یـــأتي الأطفـــال. ثــمســلوك فـــي  إیجابــاً 

لأن أطفـــال والحنـــان، ذلــك قتـــرن بالقــدرة علــى إعطـــاء العطــف ی إن لــمفــالتعلیم وحــده لا یكفـــي 

 .ینقصهمیعانون من الحرمان العاطفي. المؤسسات كثیراً ما 

، ویعـزى ذلـك الهمطفـهمیة كبیـرة فـي تعـدیل سـلوك أمستوى تعلیم الوالدین ألأظهرت الدراسة أن  -5

مما یسـاعد علـى أن یكونـوا أكثـر  ،الآخرینمع التعامل في لمعرفة والخبرة الأهل ل كتسابإإلى 

وأكثـر تعاونـاً فــي  ،طفـالهمها المؤسسـة فــي تعـدیل سـلوك أسـتیعاباً للطـرق التـي تسـتخدمإ و تفهمـاً 

 .  طفلهمما یطلب منه من أدوار ومهام تجاه  ذتنفی
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صــعب عــائلات الأطفـال الموجــودین فـي المؤسســات یـة العظمــى مـن قتصــادي للغالبالوضـع الإ -6

 أطفـالهم خـولالتـي سـاهمت فـي دالرئیسـیة أحد العوامـل  فهذا الوضع هو في الأساس ومتدني،

  المؤسسات. 

فـي تعـدیل ذلـك أفضـل كلمـا سـاهم  قتصـاديالإالدراسة أنه كلما كـان وضـع العائلـة  وجدت هذه -7

تســتطیع زیــارة المرتفــع  وأمتوســط ال قتصــاديالإ وضــعال ذات، حیــث أن العائلــة ســلوك الطفــل

لزیارتهـا فـي البیـت تسـتطیع  حـین یـأتي الطفـل، و ومنحـه الهـدایا والمكافئـاتفي المؤسسة  طفلها

  على سلوكه.  إیجاباً ، الأمر الذي ینعكس مشوار أو رحلةفي أخذه أن تصرف علیه وت

لــه علاقــة  لــیس للعــاملین قتصــاديالإالمســتوى العــاملین یــرون أن  معظــمأظهــرت الدراســة أن  -8

، بغـــض العـــاملین أن الأطفـــال الـــذین یرعـــونهم فـــي المؤسســـة، وتبریـــر ذلـــك هـــوســـلوك تعـــدیل ب

لــوائح یلتــزم و أنظمــة وقــوانین  اتحكمهــ النظــر عــن كــونهم فقــراء أم أغنیــاء، یعملــون فــي مؤسســة

قتصــادي. لإابغــض النظــر عــن وضــعهم  إدارة المؤسســة تراقــب جمیــع العــاملین، و الجمیــعبهــا 

لموظـف الغنـي تـأثیر لأن رأوا بعض العـاملین ولكن لم یكن هناك إجماع تام على هذا الـرأي، فـ

یكــون  إلــى أن العامــل الغنــي ذلــك یعــود قــد و الأطفــال، ســلوك علــى مــن الموظــف الفقیــر أكبــر 

الأطفــال. علــى تعـدیل ســلوك فــي العمـل  فیــه، فیكثــف جهـده إلـى عملــه واسـتقراراً  طمئنانــاً إأكثـر 

المتوسـط هـو الـذي یـؤثر فـي  قتصـاديالإالوضع  اذكرت فئة أخرى من العاملین أن العامل ذو 

، حیــث الأهــلالســائدة بــین نظــر التفــق مــع وجهــة ی ا الــرأيوهــذ الأطفــال أكثــر مــن غیــره، ســلوك

یفتقـر  المؤسسـة بینمـاأطفـال مـع  یفلـح فـي التعـاطف التـامالغني قـد لا  العاملأن یعتقد كلاهما 

ورأت فئـة قلیلـة مـن الأهـل . سـتقرار وتكثیـف الجهـد فـي العمـلوالإ نطمئناإلى الإ قیرالعامل الف

مــا یــؤثر فــي مقــدار مســاهمة العامــل فــي تعــدیل ســلوك الأطفــال هــو مؤهلاتــه وخبرتــه فــي  أن

  .تصاديلتعامل مع الأطفال، ولیس وضعه الإقالعمل وضمیره الحي في ا



 

 

127

فـــي  تــأثیراً عائلــة متوســطة التـــدین هــي الأكثــر أن الالعـــاملین یــرون أن معظــم أظهــرت الدراســة  -9

 النمـــوذج يالعائلـــة متوســـطة التـــدین هـــ إلـــى كـــونالباحـــث ذلـــك  وتعـــدیل ســـلوك أبنائهـــا، ویعـــز 

 الأهــل یســاعد فـي قبــولالأطفــال، ممــا مـن شــأنه أن تعامــل المرشــدین مـع إلــى أسـلوب قـرب الأ

تـأثیر أن  لأخـرى مـن العـاملینورأت الفئـة ا .المؤسسـةفـي مـع أطفـالهم  المتبعـةاط التعامـل لأنم

ســـواء كانـــت علـــى ســـلوك الطفـــل یقـــل بشـــكل كبیـــر بعـــد إدخـــال الطفـــل إلـــى المؤسســـة،  العائلـــة

 .متدینة أم غیر متدینةالعائلة 

تضح من هذه الدراسة أن العاملین یُجمعـون علـى أن مسـتوى تـدینهم لـیس لـه تـأثیر كذلك إ -10

هــذه المؤسســـات فـــي ، حیـــث أن سســـةفــي المؤ الأطفـــال إمكانیـــات تعــدیل ســـلوك علـــى ملحــوظ 

التـي لا  ةالإسـرائیلی جتمـاعيالإتتبـع لـوزارة الرفـاه والعمـل حكومیـة  شرقي القدس هـي مؤسسـات

 .لهذه المؤسسات لأنظمة والقوانین التي تضعهال وإنماللدین  هتماماً إتولي 

 لعائلـةاتـأثیر أن معظم الأهل یتفقون في الرأي مـع العـاملین الـذین یـرون أن  تضح كذلكإ  -11

العائلـــة ســـواء كانـــت علـــى ســـلوك الطفـــل یقـــل بشـــكل كبیـــر بعـــد إدخـــال الطفـــل إلـــى المؤسســـة، 

بمـــن ثر أیتــفــي المؤسســـة الطفـــل ســلوك أن إلـــى الباحـــث ذلــك  وویعــز ، متدینــة أم غیــر متدینـــة

أكثــر بكثیــر ممــا یتــأثر بعائلــة الطفــل ومســتوى  مــن عــاملین وأطفــال آخــرین یعــیش معهــم یومیــاً 

ؤكــــد ویــــدلل علـــى مصــــداقیة وصــــحة نظریــــة الـــتعلم بــــأن الطفــــل یتــــأثر ســــلوكه ، وهــــذا یتـــدینها

بـالنموذج الموجـود أو الـذي یعـیش معـه بشـكل ثابــت أو لفتـرات طویلـة حتـى لـو كـان ذلـك غیــر 

بشـكل لا  یسـهمتـدین العائلـة ورأى عدد قلیل من الأهل المتـدینین أن   والدیه ومن غیر أسرته.

علـى صــلة ل فـي المؤسسـة، وذلـك لأن الــدین یحـث الأهـل الطفـفـي تعـدیل ســلوك  یمكـن إنكـاره

عنـــد تواجـــدهم مـــع طفلهـــم یحثونـــه علـــى الســـلوك و  عنـــه، الإنقطـــاعوعـــدم الطفـــل الـــرحم وزیـــارة 

 .السیئالحسن والإقلاع عن السلوك 
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أما بخصوص رأي الأهل في العلاقة بین مستوى تـدین العـاملین وإمكانیـات تعـدیل سـلوك   -12

مــن الأهــل یــرون أن المتــدینین مــن المتــدینین أن أظهــرت الدراســة د الأطفــال فــي المؤسســة، فقــ

لأنهـم قـادرون علـى الجمـع بـین المعرفـة العلمیـة  فـي سـلوك الأطفـال ثر وأفضل تأثیراً العمال أك

غیـر . أما الأهـل متوسـطو التـدین أو إذا كان الطفل من عائلة متدینة خصوصاً  ،وتعالیم الدین

بسـلوك الأطفـال، وإنمـا الأهـم مـن ذلـك هـو لعاملین امستوى تدین ل لا علاقة هأنفرأوا  ینالمتدین

مراقبـة  ما یملكه العاملون من معرفة وخبرة وإخلاص في العمل، ومواظبـة إدارة المؤسسـة علـى

 العاملین ومتابعة عملهم.

 فــي التــأثیرللعائلــة الممتــدة للأهــل  ةكبیــر  أهمیــةالعــاملین أعطــوا معظــم أن  أظهـرت الدراســة -13

یـأتون  ویعـود ذلـك إلـى حقیقـة أن معظـم أطفـال المؤسسـات، فـي المؤسسـة الأطفال على سلوك

العـــاملین فیهـــا بأهمیـــة وجـــود شـــخص المؤسســـات و إیمـــان إلـــى عـــائلات نوویـــة محطمـــة، و مـــن 

فئـة قلیلـة مـن العـاملین . وأعطـت الطفل في حال غیـاب والدیـه في تعاملها معلمؤسسة لشریك 

فـي قـارب الأأكثـر مـن شـخص مـن  عتقادهم بـأن تدخّــلبسبب إ، لأسرة النوویةل الأهمیة الكبرى

علـى  ه وبالتـالي التـأثیر سـلباً أفكـار وتشـویش عملیة تعدیل سلوك الطفل یؤدي إلـى إربـاك الطفـل 

   سلوكه.

عائلــة الأهــل علــى إمكانیــات  تــأثیر نــوعیعتقــدون أن الأهــل كمــا ووجــدت هــذه الدراســة أن  -14

، حیــث أن تجــاربهم الخاصــة مــع عــائلاتهم وأقــاربهمب الطفــل فــي المؤسســة مــرتبطتعــدیل ســلوك 

فـي  للعائلـة الممتـدة كبیـرإیجـابي دور  یمیل إلى إعطـاء مع عائلته الممتدةمن الأهل نجح  من

یمیــل إلــى التقلیــل مــن  ومــن فشــل فــي علاقتــه مــع عائلتــه الممتــدة ،الطفــل ســلوكعلــى التــأثیر 

   .الطفل سلوكفي التأثیر على العائلة الممتدة  أهمیة
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 عامـل المؤسسـةعائلـة  نـوعتضح من الدراسـة أن الأهـل والعـاملین متفقـون علـى أن كذلك إ -15

ذلــك لأن عائلــة العامــل، فــي رأیهــم، و ، وإمكانیـات تعدیلــه علــى ســلوك الطفــلأي تــأثیر  لـیس لــه

      علاقة لها بالمؤسسة والعمل فیها بأي شكل من الأشكال.لا
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  التوصیات

  

ت الدراســة أن معظـم أســر هــؤلاء الأطفـال مــن أســر فقیـرة وذوي وضــع إقتصــادي لقـد أظهــر  -1

 للمؤسســـة ســـیة فـــي دخـــول أطفـــالهمســـيء للغایـــة، الأمـــر الـــذي كـــان أحـــد الأســـباب الأسا

لـــذا فـــإنني اوصـــي الجهـــات المعنیـــة المســـؤولة عـــن تلـــك الأســـر كـــوزارة الشـــؤون  الداخلیـــة

ســر أو مسـاعدتها وتوجیههـا فـي كیفیـة رفــع الإجتماعیـة بتقـدیم المسـاعدات المادیـة لتلـك الأ

  مستواها الإقتصادي. 

علـــى تقـــدیم الرعایـــة لأطفـــال  الداخلیـــة فـــي شـــرقي القـــدس حـــرص تلـــك المؤسســـاتضـــرورة  -2

المؤسسـات الإجتماعیــة مـن المحــرومین مـن الرعایــة الأســریة فـي جــو مماثـل أو قریــب مــن 

ســـلوكیة والأمـــراض النفســـیة أســـرهم الأصـــلیة لأن ذلـــك یجنـــبهم الكثیـــر مـــن الإضـــطرابات ال

 والإجتماعیة، ویساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة لیصبحا أعضاء فاعلین في مجتمعهم. 

وعملهــا علـــى الإســـتمرار وتطـــویر الداخلیــة فـــي شـــرقي القـــدس  حـــرص المؤسســـاتضــرورة  -3

فــي تعلــم الطـــرق  اً◌ً البــرامج العلاجیــة وزیــادة اللقــاءات الإرشــادیة التــي تســاعد الأهــل كثیــر 

ـــذات الســـلوكیة لإحـــداث تقـــدم  لیمة فـــي تعـــاملهم مـــع مشـــاكل أطفـــالهمحیحة والســـالصـــ وبال

 ایجابي في سلوك الطفل. 

ــــارة الأهــــل لأطفــــالهم -4 ــــة بالمؤسســــات ضــــرورة زی والإلتــــزام بالمواعیــــد التــــي تحــــددها  الداخلی

وضــرورة  ،المؤسســات وإشــتراكهم بالمناســبات الإجتماعیــة والفعالیلــت والنشــاطات المختلفــة

لیـــات لإلـــزام الأهـــل بالزیـــارة والحضـــور لتلـــك لمؤسســـات علـــى ایجـــاد الطـــرق أو الآا عمـــل

النشــاطات المختلفــة لأن ذلــك یشــعر الطفــل بالأمــان والــدعم العــاطفي وأنــه مــا زال محبوبــاً 
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وأنــه لــیس متروكــاً وحــده فــي المؤسســة الأمــر الــذي یســاعد  كثیــراً فــي تقدمــه  ،ومهمــاً لهــم

   سلوكیاً وإجتماعیاً ونفسیاً.

بالتعـــاون مـــع وزارة الشــــؤون  شـــرقي القـــدسالداخلیـــة فــــي  ضـــرورة أن تحـــرص المؤسســـات -5

 الإجتماعیـــة علـــى وجـــود شـــریك لهـــم مـــن قبـــل الأهـــل لیتـــابع الطفـــل، ویكـــون بإتصـــال معـــه

ن ذلــك مــن الأســرة الممتــدة للطفــل ســواء مــن طــرف بالمؤسســة وبشــكل مســتمر حتــى لــو كــا

 سة والطفل نفسه.الأب أو الأم لما في ذلك من منفعة للمؤس

المجتمع مثـل بـ التـي تعمـل علـى دمـج أطفـال المؤسسـات الداخلیـة زیادة البرامج والنشاطات -6

ــــة المختلفــــة والنشــــاطت  دمجهــــم بــــالنوادي الإجتماعیــــة والثقافیــــة والریاضــــیة وأمــــاكن الترفی

الامنهجیــة وغیرهــا، لمــا فــي ذلــك مــن تخفیــف لمشــاعرهم الســلبیة تجــاه الآخــرین كمشــاعر 

والحقـــد والإنتقـــام، وإشـــعارهم بقیمـــتهم وذاتهـــم وأنهـــم مقبـــولین ولیســـوا مرفوضـــین مـــن الغیـــرة 

 الآخرین.

الإســـتمرار وتقویـــة العلاقـــة بـــین المؤسســـات الداخلیـــة والمـــدارس التـــي یتواجـــد بهـــا الأطفـــال  -7

لمتـــابعتهم ســـلوكیاً وتعلیمیـــاً وتغیـــر نظـــرة الأطفـــال الســـلبیة عـــنهم بـــأنهم أطفـــال مؤسســـات، 

ؤسســـات بالزیــــارات المتبادلـــة بیـــنهم وبــــین زملائهـــم ودعـــوتهم بالمناســــبات وســـماح تلـــك الم

والإحتفـــالات بمـــا فیهـــا أعیـــاد المـــیلاد الخاصـــة بـــالأولاد، لتقویـــة العلاقـــة بیـــنهم وتغیـــر تلـــك 

 النظرة السلبیة عنهم. 

علـــى رفـــع رواتـــب  الداخلیـــة فـــي شـــرقي القـــدس ضـــرورة العمـــل مـــن قبـــل إدارة المؤسســـات -8

هــم الإجتماعیــة وتــوفیر ســبل الراحــة لهــم وتثبیــتهم بالعمــل (عــدم التلــویح المــوظفین وعلاوات

لهـــم فــــي كـــل مــــرة بـــالطرد أو الفصــــل مـــن العمــــل  والبحـــث عــــن  آلیـــةعقاب أخــــرى غیــــر 
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الفصــــل) لأن إشــــعارهم بالراحــــة المادیــــة والأمــــان النفســــي یجعلهــــم یــــؤدون عملهــــم بأمانــــة 

 طفال. لهم مع الأینعكس بالایجاب على عموإخلاص، الأمر الذي یعود و 
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 قائمة المصادر والمراجع

  

 :بغــداد .والرعایــة الوقائیــة والعلاجیــة لمواجهتــه حــداث: عواملــهالأجنــوح  .تنشــأ أكــرم، إبــراهیم .1

 .1983 مطبعة بغداد،

رســالة ماجســتیر  .اللقطــاء الأطفــالمفهــوم الــذات والتوافــق النفســي لــدى إبــراهیم، ســمیرة محمــد.  .2

  .1983كلیة التربیة، جامعة عین شمس،  ،غیر منشورة

مركــز  ،جامعــة عــین شــمس .النفســیة والتعلیمیــة للأســرة الأهمیــة، كامیلیــا عبــد الفتــاح. إبــراهیم .3

  .  1984دراسات الطفولة، 

وقــرى  الإیوائیــةدراســة لأســالیب الرعایــة المقدمــة لأطفــال المؤسســات ، المتــولي إبــراهیم. إبــراهیم .4

معهــد الدراسـات العلیــا  ،رسـالة ماجسـتیر غیــر منشـورة .لـق لــدیهموعلاقتهـا بمســتوى الق الأطفـال

  .1993للطفولة، جامعة عین شمس، 

الرعایــة  أســالیبعــن  S.O.S الأطفــالقریــة  أبنــاء"مــدى الرضــا لــدى  أبــو شــهبة، هنــاء یحیــى. .5

، الأزهــر، جامعـة مجلــة مركـز معوقـات الطفولــة ".البدیلـة وعلاقتـه بــالتوافق والتحصـیل الدراسـي

  .  )312-279( 1992، )ینایر( الأولالعدد 

دار النهضــــة العربیــــة،  :بیــــروت .1)ج ( جتمــــاعيعلــــم الــــنفس الإأبــــو النیــــل، محمــــود الســــید.  .6

1985  .  

 .دراســة مقارنــة الإیوائیــة:ســمات شخصــیة المــودعین بــبعض المؤسســات . أحمــد، جمــال شــفیق .7

 .1986كلیة البنات، جامعة عین شمس،  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة
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الرعایـــة  أطفـــاللـــدى  يبتكـــار الإدراســـة تجریبیـــة لتنمیـــة قـــدرات التفكیـــر "مـــد، جمـــال شـــفیق. حأ .8

 المــؤتمر الســنوي الخــامس للطفــل المصــري ."فــي مرحلــة الطفولــة الوســطى "اللقطــاء" الجماعیــة

  .1992 مركز دراسات الطفولة، ،جامعة عین شمس). 415-383( ،الأول)المجلد (

" .كتئـابالإفـي الطفولـة وعلاقتـه بمصـدر الضـبط و  الأسـرةن نفصـال عـالإ" أحمد، سهیر كامل. .9

  .)24-1( 1992ینایر  ،1جـ 2، ك مجلة دراسات نفسیة

"الحرمــان مــن الوالــدین فــي الطفولــة المبكــرة وعلاقتــه بــالنمو الجســمي  أحمــد، ســهیر كامــل. .10

  .)90-68( 1987 ،4 ، عددمجلة علم النفس  ".جتماعيالإنفعالي و والعقلي والإ

القــــاهرة: دار نهضــــة مصـــــر للطبــــع والنشـــــر،  .رعایــــة الطفولـــــةســــف میخائیـــــل. أســــعد، یو  .11

1979  .  

  .  1984وكالة المطبوعات،  :الكویت .الأحداثجنوح ، عزت سید. إسماعیل .12

ستخدام العلاج الجمـاعي لتعـدیل بعـض الحاجـات والضـعوط النفسـیة إ، عزة صالح. الألفي .13

نفس، المجلــــدالخامس، عــــدد خــــاص الكاتــــب الســــنوي فــــي علــــم الــــ .المحــــرومین الأطفــــاللــــدى 

  .  1986الأنجلو المصریة،  –السنوي الثاني لعلم النفس  المؤتمربأعمال 

ــــد الرقیــــب.  .14 ــــة: المشــــكلات الســــلوكیة لــــدى أطفــــال الملاجــــئ"البحیــــري، عب  ."دراســــة تحلیلی

ــــد الأول، مركــــز دراســــات  ــــه"، المجل ــــث "الطفــــل المصــــري تنشــــئة ورعایت المــــؤتمر الســــنوي الثال

  .)87-70( 1990امعة عین شمس، الطفولة، ج

 المفـاهیمأطفـال الریـاض  كتسـابلإبهادر، سعدیة محمد علـي. "تكنولوجیـا التعلـیم المناسـبة  .15

 .)35( 1979، 14، عدد مجلة تكنولوجیا التعلیم" .الأساسیة

مؤسسـة  :القـاهرة ).النـور أبـوترجمـة عبـد العزیـز ( رعایة الطفل ونمو المحبـةبولبي، جون.  .16

 .1980سجل العرب، 
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رســالة  حرمـان الطفــل مــن الأم وعلاقتـه بــالتكیف الشخصـي والإجتمــاعي.بیـومي، محمــد.   .17

    .2001كلیة التربیة، جامعة الزقازیق،ماجستیر غیر منشورة، 

 ةرعایـة الیـتم وتأثیرهـا علـى مفهـوم الـذات فـي عینـ أنماطعباس. "وعلي توق، محي الدین،  .18

  .)95-71( 1981، 3، عدد ماعیةمجلة العلوم الأجت" .في الأردن الأطفالمن 

. منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس. احمــد خیــري كــاظمو جــابر، جــابر عبــد الحمیــد،  .19

  .1978 دار النهضة العربیة، :القاهرة

المؤسســة الجامعیــة للدراســات  :بیــروت .المنحرفــون: دراســة مقارنــة الأحــداث. جعفــر، علــي .20

  .  1990والنشر والتوزیع، 

ـــدین عبـــده. بـــو الجمیلـــي، خیـــري،  .21 لمـــدخل فـــي الممارســـة المهنیـــة فـــي مجـــال الأســـرة ادر ال

  .  1995المكتب العلمي للكمبیوتر والنشر و التوزیع،  :الأسكندریة .والطفولة

الحرمـان مـن الوالـدین و علاقتـه بـالنمو اللفظـي فـي مرحلـة مـا حسیب، عبـد المـنعم محمـد.  .22

ات العلیـــا للطفولـــة، جامعـــة عـــین معهـــد الدراســـ ،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة. قبـــل المدرســـة

  .  1990شمس، 

  .  1982دار البیان العربي،  :جدة .مشكلات الآباء والأبناءحمزة، مختار.  .23

" .حنــین، رشــدي عبــده. "الیــتم وأثــره علــى الحالــة الوجدانیــة والصــورة الوالدیــة لــدى المراهــق .24

 .)47-38( 1987، العدد الثاني، مجلة علم النفس

رعایـــة الطفــــل المحــــروم: الأســــس . حمــــد عبــــد الســــلامأ محســـنو الحـــوات، علــــي الــــدویبي،  .25

معهــــد الإنمـــــاء العربــــي للدراســـــات  بیـــــروت:  .جتماعیــــة والنفســـــیة للرعایــــة البدیلـــــة للطفولــــةالإ

 .  1989الاجتماعیة، 
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" .والإســتدماج ســتیعابالإمحمــد. "المؤسســات الإیوائیــة بــین  وإبــراهیمخضــر، عــادل كمــال،  .26

  .)92-78( 1994 ،31 ، العددمجلة علم النفس

  .1994دار الفلاح،  الكویت:الإنساني. تعدیل السلوك . جمال الخطیب، .27

مكتبـــة النهضـــة  :القـــاهرة .نمـــو الطفــل وتنشـــئته بـــین الأســـرة ودور الحضــانة .دیــاب، فوزیـــة .28

  .  1986المصریة، 

مركز التحكم وتقدیر الـذات لـدى التلامیـذ المحـرومین وغیـر رمضان، رشیدة عبد الرؤوف.  .29

ــــة التربیــــة، جامعــــة الزقــــازیق،   .ین مــــن أســــرهمالمحــــروم رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، كلی

1985  .  

  .  2001عمان: دار زهران،  .جتماعيالإأسس علم النفس الزعبي، أحمد محمد.  .30

ــــة الإبتدائیــــة  .زكــــي، عــــزة حســــین .31 المشــــكلات الســــلوكیة التــــي یعــــاني منهــــا أطفــــال المرحل

معهــــد  ،رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة .لوالدیـــةالمحـــرومین وغیــــر المحــــرومین مــــن الرعایــــة ا

  .  1985الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، 

جتماعیـــة دراســة میدانیــة للمتطلبــات التربویــة اللازمــة للتنشــئة الإ عبــاس. إبــراهیمالزهیــري،  .32

المؤتمر السنوي السادس للطفل المصري  تنشئة في ظـل نظـام عـالمي  .قبل المدرسة لطفل ما

  .  )589( 1993 مركز دراسات الطفولة، جامعیة عین شمس، جدید،

  .1982 نجلو المصریة،الأ .الطفل والمراهقحسین.  منصورو  زیدان، محمد مصطفى، .33

مجلـة علـم  ".للطفـل لأثر فقدان الموضـوع علـى الحیـاة النفسـیة إكلینیكیة زیور،نیفین."دراسة .34

 .)19-7( 1989، 12 ، العددالنفس
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 .سـنة 12 -6البدیلـة فـي سـن  الأسـرفي  للأطفالجتماعیة إسة دراسعدان، عبد الصبور.  .35

  .  1974، الاجتماعیةالمعهد العالي للخدمة  :القاهرة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة

  .1981دار المعارف،  :القاهرة .جتماعيالأسس النفسیة للتكامل الإ سویف، مصطفى. .36

. رسـالة ماجسـتیر ء مـن الجنسـین أثر وفاة الأم على التوافق النفسـي للأبنـاشاهین، ایمان.  .37

  .2005غیر منشورة، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، 

المكتـــب الجـــامعي  الإســـكندریة:  .الســـكان والتنمیـــة، القضـــایا والمشـــكلات .شـــفیق، محمـــد .38

  .  1998الحدیث، 

ـــنفس الإنســـانشـــفیق، محمـــد.  .39 : المكتـــب الإســـكندریة .والمجتمـــع مـــع تطبیقـــات فـــي علـــم ال

  .2003 الجامعي الحدیث،

). ســــامي محمــــود علــــي ترجمــــة( التحلیــــل النفســــي والســــلوك الجمــــاعيشــــیدلنجر، ســــول.  .40

  .1970 دار المعارف، :القاهرة

  .  1992دار العلوم،  :بیروت ).2ج( جتماعالإ .الشیرازي، السید محمد الحسیني .41

الابتدائیـة جتمـاعي لـدى تلامیـذ المرحلـة الإ"التوافـق الشخصـي و  الصفتي، مصطفى محمد. .42

، مجلـد دراسـات تربویـة" .دراسـة مقارنـةأسـرهم: والمقیمـین مـع  S.O.S المقیمین بقرى الأطفـال 

  .  )217-191( 1987، 7عدد ، 2

رسـالة  .تقـویم لـبعض أسـالیب رعایـة الأطفـال فـي المؤسسـات الإیوائیـةصلاح الـدین، مهـا.  .43

  .  1993عین شمس، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة  ،ماجستیر غیر منشورة

 .2004 دار وائل،  عمان: .تعدیل السلوك .الظاهر. قحطان احمد .44
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 .دراســات نظریــة و میدانیـــة :تربیـــة الأطفــال فــي المنــاطق العشـــوائیةعبــاس، وفیــة محمــد.  .45

  .  2008للنشر والتوزیع،  الإیمانالعلم و  :الإسكندریة

  .1980 صریة،النهضة الم :القاهرة .والطفولة الأسرةعبد الباقي، زیدان.  .46

. الذات لدى بعض الفئات مـن أطفـال المؤسسـات الإیوائیـة مفهوم. عبد الغفار، أنور فتحي .47

  .  1982كلیة التربیة، جامعة المنصورة،  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة

دراسـة مقارنـة  :الأداء العقلـي والمعرفـي للطفـل المحـروم مـن الأسـرة"عبـد المجیـد، مـرزوق.  .48

" المؤتمر السنوي الثالث للطفـل المصـري،  تنشـئة ورعایتـه، .و مدتهعلى ضوء درجة الحرمان 

  .  )902-869( 1990مركز دراسات الطفولة، جامعیة عین شمس، المجلد الثاني، 

 الآبــاءدلیــل الإنســاني: تعــدیل الســلوك  حســین ســعید.و  ،عــزه عــزت ،عبــد الهــادي، جــودت .49

  .2001دار الثقافة،  :عمان .جتماعیةي القضایا التعلیمیة والنفسیة الإوالمرشدین التربویین ف

رســالة دكتــوراه  .أثــر الأســرة فــي نمــو الحكــم الخلقــي عنــد الأطفــالالعــدوي، نجــوى محمــد.  .50

  .  1982كلیة البنات الإسلامیة، جامعة الأزهر،  ،غیر منشورة

دراســة میدانیــة  :أثــر الحرمــان مــن الوالــدین علــى شخصــیة الطفــلالعزبــي، بدرینــة محمــد.  .51
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  لمقابلاتالمركزیة ل ملحق للأسئلة
  

ج ل التغی ر والتع دیل ف ي س لوك أدوار الت ي تق وم بھ ا م ن علھ المؤسس ات الداخلی ة وم ا ھ ي الألذي تفا ما -1
  ؟ المقیمین فیھا طفالالأ

 ؟ لاطفالأ سلوكأو تعدیل لیات والوسائل التي تستخدمھا المؤسسات الداخلیة في تغیر  ما ھي الآ -2
ثر دور ك ل م نھم ف ي طف ال؟ وكی ف ی ؤوظفین یقوم ون بھ ا ف ي عملھ م م ع الأللم دوار خاصة ھل ھناك أ -3

 ؟ھمسلوكتغیر وتعدیل 
ر ف  ي التع  دیل والتغی  ر ف  ي س  لوك الت  ي تق  وم بھ  ا المؤسس  ات وكی  ف ت  ؤثم  ا ھ  ي النش  اطات والفعالی  ات  -4

 طفال؟ الأ
للأس  رة و  راً نھ  م یعط  وا دوالطف  ل عل  ى الع  املین فق  ط أم أف  ي تغی  ر س  لوك  ھ  ل یقتص  ر دور المؤسس  ات -5

یتمث  ل دورھ  م وكی  ف ط ر الخارجی  ة فكی  ف دور لھ  ذه الأ ذا ك  ان ھن  اكوللمجتم  ع الخ  ارجي؟ وإللمدرس ة 
 ؟ الأطفال سلوكیؤثر في تغیر 

 ؟دواروما ھي ھذه الأطفالھم ؟ أفي تعدیل وتغیر سلوك ھل للأ دوراً ھل تعطي المؤسسات الداخلیة أ -6
 علامھما عنھا؟یتم إم فقط أ لخطة العلاجیة لطفلھمھل في بناء ایشارك الأتسمح المؤسسة أن ھل  -7
 طفالھم لتغیر وتعدیل سلوكھم؟ ھل ھناك فعالیات ونشاطات خاصة من قبل المؤسسات للأھل مع أ  -8
 ؟ھمأطفالسلوك على  ثیرھاإرشادیة وتوجیھیة من قبل المؤسسات للأھل وما ھو تأھل ھناك مجموعات  -9

تص ال والتواص ل م ع ھ ل عل ى الإالأ وتش جیع ثلح  المؤسس اتر والخطوات التي تقوم بھا موما ھي الأ -10
 طفالھم داخل المؤسسات؟ أ

 طفالھم وكیف؟على سلوك أ و سلبیاً أ یؤثر ایجابیاً  طفالھم في المؤسساتھل حضور الأھل لزیارة أ -11
 م لاش اركتھم ل  ھ المناس  بات والنش  اطات أوم للمؤسس  ة ھل  ھأھ ل یختل  ف س  لوك الطف ل ف  ي ح  ال حض ور  -12

 ؟ وكیف
  ؟ثیر على سلوكھ وكیفأھلھ تأسبوعین لزیارة خروج الطفل مرة بالأھل  -13
 ؟ للمؤسسات ھلھ بالعطل الطویلةثر سلوك الطفل عند خروجھ لبیت أأتكیف ی -14
ثیر ذلك وكیف یكون تأ وعمھ...الخمن والدیة مثل جده أ قربائھ قام بزیارتھ بدلاً من أ اھل یؤثر لو أن أحدً  -15

 على سلوكھ؟ 
داخل المؤسسات وكیف تنظر المؤسس ات طفالھم في زیارات الأھل وتفاعلھم مع أتشجع المؤسسات ھل  -16

 لذلك؟ 
 ل وكیف؟ طفاو تغیر سلوك الأو الوالدین یؤثر في تعدیل أمستوى تعلیم العاملین ھل  -17
 س لوكفي التغی ر والتع دیل ف ي  تلعب دوراً  و الوالدینللعاملین  خرى الى جانب التعلیمھناك عوامل أھل  -18

 ؟ كیفل واطفالأ
ثیر ف ي تغی ر س لوك وللوال دین س واء الس يء أو المتوس ط أو الممت از  ت أ ینللوضع الإقتصادي للعاملھل  -19

 ل وكیف؟ اطفالأ
 س لوكو تع دیل والوالدین تؤثر في تغیر أ ینللعاملقتصادي ھناك عوامل أخرى الى جانب الوضع الإھل  -20

 ؟ وكیف لاطفالأ
 ل وكیف؟ اطفو تعدیل سلوك الأتأثیر في تغیر أ نالوالدی و العاملین و عدم تدینلتدین أھل  -21
أوتعم ل  لاطف الأ س لوكت وثر ف ي  للع املین والوال دین و عدمھأین دخرى الى جانب التأھل ھناك عوامل  -22

 وكیف؟  و تعدیلھعلى تغیره أ
 و نوویة وكیف؟أذا كانت ممتدة إو الوالدین في  ینل بنوعیة أسرة العاملاطفیتأثر سلوك الأھل  -23
و ین ل الى جانب نوعیة أسرة العاملاطفك عوامل أخرى تلعب دوراً في تغیر أو تعدیل سلوك الأھل ھنا  -24

 والديّ الطفل؟
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